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صالحالحاجياسين

وردتنا،التيالأبحاثتعذدتوقد.العربيالوطنفيالطائفيةملفمنالثانيالجزءهوهذا

الثالثالملففيننشركمامصر.فيللطائفيةمكزسنمعظفه،ثالثملفتخصيصإلىفاضطررنا

يليه/الذيأوالأولالملصعلى(أخرىردوذتأتينا)وقدأتتناالتيالردودبعضن

منفنأمل،1العربيالوطنفي"العلمنةلموضوعأجزاءعد!منملفةقريتانخصئصأنارتأيناوقدهذا

)مارس(اذارنهايةقبليراسلوناأن،العلمنةمنموقفهمكانوأئآ،الاتجاهاتمختلفمنالباحثين

الحالي.

.إ.س

:القادمالعددفي

سعيدمحمود-عفيشسامي*المقدسيآسامة)3(:العرييالوطنفيالطائفية

أحمد)إعداد:مصرفيالطائفيةندوة-

(.القاهرةفيابا!لآحىمراسل،الخميسي

73بلثصداا
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)2(العربىالو!لنء

بوصفهااالطائفية:الطوائفصناعة

صالحالحاجياسين!

ولوازفهاالصناعة:الطائفية

نتاجاث،وحدهاالطائفيةلا،الطوائفأنالمقالهذايفترض

منئضنعهذهبلالطوائفمنئضنعلاالطائفيةأنأوصنعية"

ضمانبغرضمحذدةسياقاتفيئضنعمغاوأئهاتلك؟

المركئثويضنع.طائفيةلئخبءطائفيةءوغيرالسياسيةالسيطرة

مستقطب،سياسيحقليفي(والطائفية)الطوائفالطائفي

رهاناتءمئصلةءعلىاجتماعيةقوىوتتصارعفيهتتشكل

والنفوذ.والثروةالسلطةإلىللنفاذالمواقعأفضليبحيازة

عملياتءصراعيةءمتعددهمركئثبأئها،مبدئئآ،الطائفيةونعز!

سياسيينفاعلينبوصفهاالطوائصفيهاتتكو!الجوانب

متفاوتة.بدرجاتمتنازعين

عنمنعزلأموققاالطوائفمنالطائفيةبانبثاقالتسليئمليس

رهاناتفيأثرذيغيزولا،السياسيةالصراعاتحقل

منمصنوعةالطائفيةاعتبارإلىمفنافلو.ضمنهالفاعلين

نأإلىتخنحأنالمرخحمنفإنذائها،هي"طبيعيةء"طوائص،

فيأوالسلطةفي،سياسيةءعليائخبصفعليإلىالتطييصتشمب

العلابخهو(المعارضة)أوالنظامتغييرأنتعتبروأن،المعارضة

الطائفيةمنالأسيرةالطوانفلتحريرأوللطائفيةالأمثل

عملياتءوالطوائفالطائفيةاعتبارإلىالمثلأما.المعتدية

الطائفيةالصناعةقاعدةأنتصورنحوفيذفع،صنعيةوعلاقاتص

فيهايشاركتفاعليةعمليةوأئهاص،"ديموقراطية"أكثزأوأوسغ

تعقيذاأشذمعالجةتقتضيتالتاوهي،نشطةمشاركةالجمهوز

وتنؤغا

كياناتءمعطاةواعتبازها،الطوائفعلى"الطبيعية"إضفاءإن

كلوفيذهبثأئىالغيرمعواختلافهاالذاتيئتمائتهاتخمل

الذي،الموقفوهذا.الشائعالسليمالحممنموقصهووقت،

الحرزهو،"الطائفيةفيالجوهرانية"النظريةنسفيهأنئفكن

لاهوياتء،كياناتءأوالطوائ!تطهرففيهللطائفيةالحريز

طوائفعنتعبيزاالطائفيةوتطهر؟اجتماعيةعملياتصأوعلاقاتء

متعذدة.طوائفبوصفهالمجتبمعنأو،للمجتمعمكؤنبما
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سياسية-سيطرةستراتيجية

الواقع-في-هوفجانسةءوتثبيتءلماعملياتمركثثالطائفيةلكن

مشتركة،إرادةتحوزلاالحدود،واضحةغيزاجتماعيةتكويناث

وحصيلةمتنوعةتفاعلاتفيوالدخولللانفراطدوقاومعزضة

لوجودمحتملشكلهيفالطوائف.الطوائفهيتلكالعمليات

السئئةيوجدفلأوالوحيد.الدائئمالشكللا،الأهليةالتكوينات

فيإلأطوائفشكلفي،مثلأ،والشيعةوالمسيحيونوالعلويون

ثم-أولأالطوائصئصنعلاكذلكإليها()سنشيرمحذدةشروط

كفاعلينالطوائفصئنغهوالطائفيةصئنغإنبل،الطائفيةئصنع

ثمئصنعلاالطوائفإدأثم.سياسيةكأحزابأوعافين

حقلصوضمن،صراعيةعمليةبالذاتصتنعهاإنبل،تتصارع

سياسيةصومواقغومخاو!مطال!توبرسم،صراعيسياسي

لعمليةنتاخاإلاالطوائ!توجدولا.متفاوتبعنفصمتنافسةء

محورئنعلىتطييفءتسير

والتنافراتالفوارق)وحذف،بتقليمىيتصلأولمحويى-

ذاتءطائفيةءإنتاجأجلمن،مذهبيةجماعةكلضمنالمحتملة

اتها"لذواعيةء

المحتملةوالتشابكاتالتماثلاتمحوفييتمئلثانصومحوبى-

والتنافراتالفوارقرفعمع،الأخرىالجماعاتوبينبينها

احتمالومع،مطلقةمرتبةصإلىالجماعاتتلكمعالمحتملة

أصيلءلها.أوتاريخبرعريقصاختراع

والمبالغةكالإشاعة،إدراكيةوسائلكلتاهماالعمليتانوتتوشل

التماثلكلئيماجماعةءمتخئتة؟صنعبهدف،والأسطرةوالاختلاق

لأنمتخثيةوالجماعة.غيرهاعنالاختلافوكلئة،الذاتي

غيرهابمالتماثليرتفعولا،تزوللاطائفةكلداخلالفوارق

دونيتحفقانلاالطائفيةالهويةووعيئالطائفيةالهويةلكنكلئآ

ذلك.تخئل

الصوربتغليبتتكفلللطائفيةكاملةصناعةالواقعفيوثمة

غيرالأخرىالصورعلى"الخامالأهليةالمادة"دالطائفية

الطوائفصنعفييجدون"صناعيون"التغليدتويتوئىالطائفية

همالصناعيونهؤلاءوسلطتهملنفوذهمنسبئآسهلأمصدزا



صالحالحاجياسين!

متفاعلون4عفاأيضتاالصناعةفيينخرطلكن.الطائفيون

مساهماتهمدونالصناعةتلكئثمرلاجماهير،"وومشاركون

.سنرىكما

طريقعنذاكرةءجمعيةشصنغالطائفيةصناعةلوازمومن

ذكرياتوإهماليوالتمييز،والاضطهايىالصراعذكرياتتنشيط

وحدةبرنسبةأيضتاومنهامنهاالتقليليأو!الوئامالتعاون

)أوالمكانيالتواصلففذيعؤضالمطئمةالجقاعةإلىروحيةص

منأكثزتغكسالتيالممارسةولعلموجوذا(.كانإنيكفله

البثنية،الزيجاتنسبةتراجغهيالتطييفنجاخغيرها

الطوائصمنهاتستفيدخيانةأوالطائفيةللوحدةتهديذابوصفها

لاالتجانسفرضإلىالطائفيةالنخبةفمثليوحدها.الأخرى

بخاصة،المرأةوجسذكفه،الجسد.القلبلاستقلالمجالأيئزك

منتتزوجالتيوالمرأة؟الطائفيةللهويةالعلياللمطالبيخضع

منامرأةتزؤجرجلينال)فيمائقتلقدبلئتبذطائفتهاغير

(.اللوممنأقلنصيتاطائفةءأخرى

منالفيزيائيئالعنصالطائفيةصناعةتتوسئلهاالتيالعذةومن

فيالعن!مورسولقد.قيادتهاوانتزاعالطائفةرصنأجل

خلفتوحيدهاأجلمناللبنانيةالحربإئانالمارونيالوسط

بينذلكمثلوجرىمثلأفرنجئةأوالجميلالكتائبقيادة

الوسطثيئفيوكذلك.العشرينالقرنثمانيناتفيالشيعة

عنفيةمنظماثسعتولطالما.اليومالعراقيئنوالسئيالشيعي

ماوأشذالشثةتمثيلاحتكارإلىبلدءعربيغيرفيإسلامية

جمهورهمتوحيدفيفشفهمهوالطائفيينالزعماءسخطيثير

جماعةكلداخلحرفيثمة،أخرىبعبارة.خلفهمالمفترض

تتكونمغاوبنتيجتهماالعامةالأهليةالحرلتتوازيأهلية

والطائفية.الطوائص

بلورةغرضئهخطابيئ،عنصيمازشالفيزيائيالعنفوبموازاة

وهو،الدينيالتكفيزذلكمن.الطائفةعنالأميهنائدافعنموذج

التيالدمإباحةمنالفئاكةفعاليتهيستمذخطابيئإقصاءصفعل

الخطابيالعنفانيسير،اليومعراقوفيعليهتترتبقد

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

لمإنمثمرايكونلاالطائفيةضدالحواجزنصب

الحيلولةفيآي،الطوائفوجهفيبنصبهايبدآ

إلىمذهبيةوجماعاتأهليةروابص!تحؤلدون

سياسيين.فاعلين

فيالممئئةالمسلمينطائفةصنعإعادةأجلمنمغاوالفيزيائي

الجديد.العراقيالسياسيالحقل

خدمةفيتسخرأنمنحولةعلميةخطاباتصيمكنكما

الديموغرافية"و"الئتسب""الإحصاءات4خاهيمثلما،الطائفية

هوبالئسبوالتلاعث،التسييسمفرطةهناالمعرفة.بخاصة

الطائفيةالسياسيةللمعركةمعرفنوجة

...طائفيةمشأنا

بالبلد!طانفيةمنت!إنليالوحيدينهننيالأرثوذكس

3!هـلرداا



ف!:اح!حلااللىاحك!!لنا

سياسية-لال!ي!و!ءأ!ط!مواقي!يةبو!ااث!ائ!ية

ذاتينقذ:والطوائفالطائفية

معروضءدوقا.طائفيجوهرمنإذن،،الطائفيةتئبعلا

الذيهو،الطائفيةالصناعةنظاتم،الطائفيالنظانمإن،بالعكس

السليم،الحسنمنالطائفةمفهومالتقاطأما.الطوائصئثتج

طائفيئبتسفمصمجازفةفهوإعدادءوشغلء،دونمنواستهلاكه

فيآكنفلمنقدءذاتيئ:عناصزالكلامهذافيبأنوأقزأكيد

أفترضكنثولا،الطوائف"طبيعية"عنسؤالأأطرحالسابق

إنتاجعمليةهيالطائفيةالصناعةوأن"طبيعي"معطىأئها

اليوتمأتبئيئلكئني.""الحميدةالطوائفمن""الخبيثةالطائفية

هي-الطائفيةصناعةوأنصنعية،أشياءذاتهاالطوائفأن

سياسيينكفاعلينذاتهاالطوائصصناعة-وأساشاأولأ

الطوائفوجودبينالخلطأنأتوفمكنثوبينما.موخدين

فإئي،الطائفيةالإيديولوجيةفيالزاويةحجزهووالطائفية

الجوهرانيالمفهوئمهوهذاالزاويةحجرأناليومأعتقد

دوقا،موجودةماهياتصالطوائفاعتبازأعني-للطوائف

يمكنلاثمومن،دوقابذاتهاومكتفية،دوقاذاتهامعومتماثلة

إلىتصلتنافءوإقصا?قدعلاقةإلابينهاالعلاقةتكونأن

الهوية.علىالذبحدرجة

ضدالحواجزفتصشثعملئآمهئمأمزالطوائفجوهرانيةونقذ

الطوائف،وجهفيبنصبهايبدألمإنمثمزايكونلاالطائفية

إلىأهليةءوجماعاتءمذهبيةءروابطتحوليدونالحيلولةفيأعني

الشرطنزغهوذلكفيالأساسأنوسنرى.سياسيينفاعلين

السياسية.المنظومةانغلانهوالذيالطاثفي،

نأذلكواحد!شيءالطائفيوالتنازغالطوائففصناعة

نعتبرحينمتهافثالطائفيةورفضن.لتتصارعئضتعالطوائف

ذاتيةتواريخفيئذرتجهاأنعنكدغ،طبيعيةمعطياتصالطوائص

كما.كثيرونيفعلكماوأخلاقياتءوطبائغأرواخاإليهاوتثس!ت

فالعلاقة"أرضيةءطائفيةعلىممكنغيزالوطنيةالثقةبناءأن

الوحدة"مفهومإناالثقةعديمعلاقةهيالطوائفبين"الطبيعية"

الصريحالطائفيغياببرللتنازعكمحضىأوكثقةءطائفيةء"الوطنية

داخلئآ،متناقضنمفهوئمهو(استبداديةنظمء)وكالتفافءحول

1/2-0147002!ليساب

العائمالثقةوانعدايمالتنافرواقغ(القسريالالتفافوراءئخفي

فيأبذاتوجدلاالتيهيليستالطائفيةأنوالخلاصة

شيءلاالطبيعةفيتوجدلاذاتهاالطوائفإنبل،"ا،الطبيعة

الأهلية.التكويناتحتىولا،الطبيعةفييوجد

المغلقةوالسلطةالطائفية

تخدمه؟الذيوما؟الطائفيةصناعةتزدهرشروطأثةفيلكن

إلىبلدانءعربيةءمشرقيةءعديدةءتذفعلحالةالمطردةالملاحظة

التيالمغلقةالسلطةئطمخططمنهيالطائفيةبأنالاعتقاد

وهي،والامتياز.والتفوذوالثروةبالسلطةالاستئثارعلىتغمل

المصطتعفالتجميدهذا:الثطملصنفنتابخ،نفسهالوقتفي

إلىيذفعأنشأنهمنالسياسيةالنخبولدورابالسلطةلتدابي

الثقافية،التمايزاتخطوطوفقانفرازهأوالمجتمعتشفتي

للحياةمصادرةءشاملةصمعالفوقيالتجميذتراققإذاوبخاصةص

اجتماعية:طوعية:انتظاماتبروتضامناتبرتكويقوقئعالسياسية

علىاستحواذص4أشكاتطهرالشروطهذهضثلفي.ومستقفة

بها،تطالبولاسلطةتهذدلاو"بريئة،""طبيعيةء"،العاثمالمجال

ا،الطبيعيان"التكوينانهذانويخدموالعشائر.كالطوائف

سلطاتءفيتشارك،نخبءفرعيةءقابلةءللترقيةلتأهيلكإطارثيئ

احتواغويشكل.الكفيالسلطةنظامضمنجزئيةءقابلةءللتوشع

في"الوطنية"الوحدةدجوهرثآبعذاهذهالفرعيةالنخب

سورية.

التوشعإلىتداولهاومنغالعموميةالسلطةاحتكازيذفعوبينما

وإلى،ثقتهاأهليإلىالمستوليةالنخباستنايىوإلى،القمعفي

السلطةتقاسمشأنمنفإن،"الوطنيةالثقة"أزمةتوليب

الوطنيوالانقسامالثقةلأزمةالأنسمتالحليكونأنالسياسية

آظهركما،ذاتهاالبلادتقسيممخاطزالدوامعلىيخملالذي-

الأساسيوالشرطالعراقي4المثااليوتموئطهر،اللبناني4المثا

الحرية)دولةالوطنيةالدولةبروزهوالوطنيةالثقةأزمةلإمكان

وانتماءاتهم(قراباتهمعنالنظربصرفالمواطنينبينوالمساواة

هذاتحفقوفشل،السياسيالتنظيمفيلهفنافيسلاكمثالص



صالحالحاجياسين!

البنثهيفالطائفية.السياسيالمجتمعتحطيمعبرواقعئآالمثال

وبالتحديدمجتمعاتنا،فيالسياسيةللحداثةالشرعيةغيز

الجماعاتلتنظييمأعلىكإطايى)المجفضتة(الوطنيةللدولة

منقخرجئيئمنواحذانتصوزأنتاليا،وئفكن،ودمجها

أمر)وهوالحداثةمنوالنهائيالكاملالخروجإفا.الطائفية

بما،الحديثةالدولةمقؤمات4استكما،بالعكسأو،(؟مستحيل

.الأقلياتحقوقيضمانةذلكفي

آلئاتءللتغييرتوفرلاالتيالمغلقةللثطمخاصئآاهتماقاونعطي

ذائها،هي،تميلفيهاالمستوليةالئخدتلأنذلك.الئخبوتداؤلي

حينحتىحصرئآ،نادياأوممئبزةطاثفةئيثثبهماتكوينيإلى

يفنعولا.والدينيةالمذهبيةالأصولمتعددةهذهالنخبةتكون

أهليةءأصوليمنمتحذرينحيازة،الأغلبعلىيقتضيبلذلك،

غيرهممعمتكافئغيزنفاذايفنحهمامتيازئآموقغابعينها

فيتفسيزهاتجدهذهالحيازةلكنالعموميةالسلطةإلى

"أمنها"ضمابأفي،للسلطةالمغلقالطابعحمايةمقتضيات

إعادةشروطعلىالسيطرةذلكفيبما،للكلمةالواسعبالمعنى

نإأفيطائفةإلىأهليةرابطةهناتتحولهكذا.إنتاجها

يذفعالذيهوالسلطةلنظام(الطائفي:)اقرأالمغلقالتكوين

الطائفيةتكونهناذايهاوالطوائفالطائفيةإنتاجإلى

وبدورها.لاحقاسنقولكما،السياسيةللسيطرةاستراتيجية

ناديأنحقيقيمافيتفسيزهاتلكالامتيازيةالحيازةتجد

مراتبوأنتماقا،متجانستايكونقفماالحصريالسلطة

منذائههويثزآأنيثدروأئه،فيهتتفاوتوالنفوذالتقرير

الطائفية.التجاذبات

يفيدعافآ،تطييقايثيرأنيلبثلنالطائفيالتمييزأنعلى

موقغاتنالأنطائفةأئةئفكنلاإذ.وخخبهتمويههفيكذلك

التنافسوفي.كفهالمجتمعإلىالتطييصيمتذأندونامتيازئآ

متقذمةمواقغالمتنافسينبعضنيحوزأنالمفهوممنالطائفي

أمز،الطبقيةالمساواةمثل،الطائفيةفالمساواة"غيرهمعلى

فقطهيأيضتا،الطبقاتشأن،المتساويةوالطوائف"ممتنع

.الموجودةغيزالطوائص

.)2(العرييالوطنفيالطائفية.

إلىيدفعالذيهوالسلطةلنضلامالمغلقالتكوين

ذاتها.والطوائفالطاتفيةإنتاج

فإن،طائفيةعدؤىمنالطائفيئالتمييزبهيتسئبمارغملكن

الاعتقادأما.السلطةنظائمبلالطوائفليسالطائفيةفهممفتاخ

فييقعالسلطةفهممفتاحأنعلىينمنقدالذي،المعاكس

العلانية،أوالفلانيةالطائفةفييقعهذهفهيممفتاخوأن،الطائفية

لا،بطوائفلصيقاجوهزاالطائفيةيعتبرالذيذاكمنقريبفهو

التالي:هوتقريتاالممارسةهذهتقولهما.شاملةاجتماعيةعملية

كيفلكآفل،المغلقةالسلطةنخبةأوالحاكمطائفةهيمالي"فل

العكسهو،بالطبع،نعتقدهما."السلطةنظائمويعملالحكئمئدار

كيفهوالمهميخكم"الذيذاك(يتألفمفن)أوقنمهفآليس

ممكنةفالطائفية.بالخصوصنظامهإنتابخيعادوكيفيخكم،

حتىمغلقا،السياسيئالنظائميكونحينالحاكمطائفةتكنمهما

بنثهيالطائفيةإن.الطوائفمتعددةالسلطةنخبةتكونحين

منوالقسريالاصطناعيالحذوبنث،السياسيةالمنظومةانغلاقي

والمذهبي.الدينيالتعذليبنثلاالثخب،تداول

سياسيةكاستراتيجيةالطائفية

إلىتحتاجبل،ذاتهامنإنتاخهاويعادالطائفيةتتوالدلا

تعبئةءاستراتيجيةفالطائفية.وأجهزةءمحريمةوصناعيينا"عفال

علىالصراعسياقفيسياسيينلاعبينتشكيلإلىتفدف

سياسئآالخاملة،الأهليةالتكويناتتنشئظوهي.والثروةالسلطة

منها.السياسييماوالطائفيةالطوائفتصنيعبهدف)نسبئآ(،

إلى"الطوائص((تخنححيثإلاطائفيةعننتحذثلافإئنا،وعليه

السياسيالصراعمقتضياتبرسمسياسيينكفاعلينالتشكل

نتابخهوالسياسييناللاعبينأوالفاعلينوتكون.والاجتماعي

"جماهيز،"فيهاوتشاركنخ!ث،تمارسهاحشدءوتفعيل؟عملية

والثروةوالسلطةالامتيازهوورهائهاعقائذ،وئتئتها

استراتيجيةضمنالطائفيةتعميئميندرجالدولةمستوىوعلى

إرادة/إنتاجعلىالمجتمعقدرةتعطيلتستهدفسيطرةءسياسييما

الاستراتيجيةنجاحوشرطالطائفيالنظامأسيزوإبقاءه،عامة

)أفي"الوطنيةالوحدة"نظامأسيرةذاتهاالطوائصإبقاغهوهذه

الانقسامصيانةأيضتالكن،المفتوحالطائفيالتنازعغياب
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اث!وأق!:صثناعة

ومم!اي!طة-سالب!وقيالهثقيوأف!ضج!مةل!و!ثفهـاأ!انفية

وأذوائههيمماأكثزالصراعفيأدواثفالطوائف(.الطائفي

وتحويقهاالطوائفتعبئةالسياسيونالقادةيطلبولافاعلوه

لسلطتهم،مطاياتمئلحمابقذرإلاعافينفاعلينإلى

كانولو.أخرىلحيواناتءآخرينفرسانمعبهاوليتنافسوا

أحذتذكلماأحرازا،أفراذائثتجأنالطائفيةللتعبئةمحتقلأ

أجلهاامنجهذا

حزابتكازأيضتاأثهايعنياستراتيجيةالطائفيةإنوالقول

ومنتجوومحزضونمنطمون،ونخدثأفراذبهيقوممتجذد،

التناثرتحويلالمبدعالكادرلهذاالجوهريةوالوظيفة.عقائد

القوكلناأباحتمعفدةعمليةوهذه-تماشكءطائفيإلىالأهلي

والطبيعة.المجتمعبنثلا،والسياسةالسلطةبنثالطائفيةإن

الغير،منالمخاوفإثارةأيضتاالطائفيالكادروظائفومن

."وطنيةءوإنسانيةءوعامة"ساميةصبقيمصالطائفيةولاءاتهوتغليص

أبذا؟عاريةتوجدلافإئها،الطبيعةفيالطائفيةتوجدلافكما

امرأةمثل،حجابوراءمنإلأتخاطتنالاأنوشريعئها

الآخر،"هوالطائفي"ف!طائفيإثهيقولالبتةأحذولا.محافظة

!.شيوعيأوليبراليأوعلمانيأوفوطني""أناأما

نأإظهازأفي،الشرعيةإضفاغأيضتاتلكالنخبةوظائفومن

وئئتج.مجتمعاتناطائفيةعن"طبيعي"تعبيزالطائفيةالثطتم

الطائفيةتثمسب،خاصةاا"معرفةالتشريعيةالوظيفةعلىالقائمون

وأدينهأوثقافتهمحفورةءفي،خصوصيةءجوهريةءلمجتمعناإلى

"الناسو"،متعمئب"الشع!ثو"،طائفي"المجتمع"ف:عقله

أعناقعلىللانقضاضمتأفبونأنفسهمتلقايممنمتعادون

إغرا?)معالدكتاتوريةهو،المنطقهذابحسب،الحل.بعضهم

(.الصينيةالثقافيةالثورةأو،الأتاتوركيةالسياسةمنبنوعءدائيمص

العيانيالسياسيالسياقوضعإلىنحتاج،بالذاتسوريةوفي

هجاء-امكونءمن:،بوفرةمزيجءنصادفهلفهيمأعيننائصئحت

.قازةاجتماعيةطبيعةاعتبارها-2،الطائفية

)كقولهاتماقامعاكسةمعرفةئنتجقدالثقافيةالثخبأنورغم

تشاركأئهاإلا(،سلطويةلعبةأوخارجيةمؤامرةالطائفيةإن

7002-1/2الرصاب42

كصناعةيمالطائفيةلفهمصلاحيتهاعدمفيالسابقةالمعرفة

فيهائشهمعامةءوكاستراتيجيةءتفاعليةاجتماعيةوكعلاقةء

فيهايندرجوقدتلقائئآ،منهتئبعلاأئهارغمككلالمجتمغ

لكئهاالسلطةنخبةوتلعبها،طائفيينليسواأنهمرغممثقفون

الطائفيةإننقولأخرىمرة.لعبهافيتماقاحرةليست

استراتيجيةإئها"سياسىنتابختطييف؟نتابخذاتهاوالطوائص

وأ،الطوائفداخلبالسلطةالاستئثارسيطرةءسياسيةءلتأبيد

الوطنيالمستوىوعلىالطوائففوق

طائفيين.بلاطائفيةلاوباختصار،

نأواضخا،صارقديكونأننأملكما،يعنيلاهذاأنعلى

قائمة.صراعيةأوضاعأئةخارجللطائفيينذاتيئإنتابخالطائفية

سياسيئلنظامصمرخحةحصائلمغاوالطائفيينالطائفيةإن

أهلئآمجتمعءمتعذدءمغلقءفي

فيالاجتماعيالتكوينهمثتةنختاأنهوواقعئةيحصلما

وافتقارها،سئهاحداثة)بسببالوطنيالتكوينضعيفةبلدانص

تحضثرهامستوىوتواضئعسياسيةءراسخة؟تقاليدإلى

فيالطائفيةاشتخدامإلىتنساق(.الاقتصاديوتطورها

هوذلكفيوغرضئها.والنفوذالسلطةعلىالصراعسياق

حسئمأو،السياسيالاجتماعيالصراعفيمواقعهاتقوية

تسييذلا،حكمهانظامرسوخضمانأو،السلطةعلىصراعص

منابتمناتمنحدرينمواطنيهااضطهاذولا،غيرهاعلىطائفتها!

معتماقامتعارضةالطائفيةالممارسةنتائبئلكن.أخرىأهليةء

وضمان،مواقعإضعافيإلىتقودقواقعفتقويةةالذاتيةالنئات

الأباعد.لاالأقاربإلىالاستناذيقتضيالسلطةعلىالحفاظ

بمذهبصولا،بعقيدةءوطنيةيرجامعةلاإخفاؤهيمكنلاشيءوهذا

علمانية.بدعوةءولا،اشتراكي

ممارساتفيمارسطائفثآيكونلاالمرءإنالقولإلىنخلص

نقزر،وقدطائفئآفيغدوطائفيةممارساتصيمارسبل،طائفية

لكئهباستخدامها،يبدأالمرءأنالطائفيةخصائصمنأنإذن،

الوطنيةنئاتهأحسنرغمخدمتهاإلىينزلقأنيلبثلا



صالحالحاجياسين!

الطائفيةالجمهوريةالنزعة

للطوائف،البشرية""المادةيشكلالذيالعائمالجمهورعنماذا

هل؟الهويةعلىللقتلواستعداذهعنقهالجميغيخشىوالذي

طائفيون؟زعماءبهاويتلاعبيشكهاخاملةسديميةكتلهو

العنصزنتبئنلمإنالطائفيةفهممننقتربلنأنناالواقع

يجريالعمليةهذهففي.الطوائفصنععمليةفي""الجمهوري

قاعدة:مبدئيةءمنعلىمشتتءعادةجمهورصوتوحيذتنشيط

السياسة،حقلإلىاجتذائهيتئمكماالأخؤةوأكيدةءمن،المساواة

التعبئةكانتوإذاسلبيتهمنبهايخرج"رسالة"عليهوئقتزح

،عادةمهقلءغفلء،جمهويىلحاجةتستجيبفلأئهاتئجحالطائفية

حئآمبدآأوقضيةوتفنحه،طاقاتهوتنسيتينفشهتنظييمإلى

طيفمننسبئآمنطمص،فاعل/سياسيتكوينإنأجلهمنيكافح

عمليةهووآلأسر،الأفرادمنوالحدودالملامحواضحغيرأهليئ

النزعاثوستبقى.متناثزامشئتابقائهمنقيمةوأرفغجذتاأشذ

أخؤةءساحةبوصفهاقوئآ،إغراغتمارسالطائفيةالجمهورية

حيويةجم!ريةءأكثزهياكلفيئشتوغدثلمما،وحريةءومساواة

وطنياتءإنوالأخؤة.والمساواةللتحررأوسعافاقاتفتحوتقذقا،

التضامننداءاتأمامعائقاتقفأنمنأعجزليستقامعة

التراجععنأيضتاتكصلنهيبل،فحسبالطائفيةوالأخؤة

.أخرىتلومرةالانهياروربماأمامها

وإئماطائفيونمحزضونبهيتلاعبسلبئآإذن،الجمهور،ليس

التيالطوائففييجدهاحريةءونشاطفشحعنيبحثهو

الطائفيةتنتشرولا.وحريةءحقيقيةأخؤةء!مساواةصمشاعزتغدي

لأئهبالضبطبل،فيهاعقلانيغيزالجمهورلأنبلداننافي

ما(بخاصةصعودهامراحل)فيالطواثففييجد،عقلاني

أفيعلىإشباغاتجدلاالتيالمثاليةالجمهوريةتطفعاقيئيثئبع

إذاإلأوطنيةتكونأنالجمهورلعقلانيةيمكنولاآخرمستوى

وتكملوالتمييز،الاستثناءاتمنتخلو،عقلانيةالوطنيةكانت

والغزمالغئمفيالمساواة

لاحل،لأئهاللانتشارومرشئحةموجودةالطائفيةآخر،بكلام

تبدولنفإنها،حلول:أرقىغيالبوفي.مشكلةكونهارغم

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

باستخدامها،ايبدأالمرءأنالطائفيةخصائصمن

احسنرغمخدمتهاالىينزلقانيلبثلالكته

الوطنية.نياته

مشكلةهي،أخرىمرة،والقمعيةالمجزدةالوطنية.لأحدمشكلة

حلهيمفاأكثر

ذاقيجمهورهاعلىالطائفية،1"الجمهورياتمخاطرأنعلى

اعتباراتءوطنيةصأيةالحسبانفينأخذلملوحتى،كبيرة

لهتستجيبالذيالمتماسكةالهويةإغراءأنذلك.وإنسانية

نإثم.منهاكلداخلالاستبدادمقاومةعلىالقدرةيخرمها

حسابعلىتكونماغالتاالطائفيةوالتسوياتالصراعات

أيضتايناسبماوهو-وقوذافيهائستخدمالذيالجمهور

كما،الطائفيةالقياداتولحساب،داخلهافيالاستبدادتغذية

الطائفية،)الجمهوريات"فيالأفرادإنأاللبناني4المثائطهر

للجمهورياتيمكنلا،أخرىبعبارةمواطتونلامحاسيدث

بصورةءتخذلوهي،ودستوريةديموقراطيةتكونأنالطائفية

فيهامتأصئلالعطبهذاللجمهور.الجمهورانيةالنوازغنسقيةء

كيانيإلىالجمهورية/الطائفةتحويلهوأمانيهافسقص

،مساواةولا،العضويةالكياناتفيبالطيعحريةولاعضوفي،

الوطنياتمشكلةحال،أفيعلىهذه،مضمونةالأخؤةتكنوإن

قيمةأخؤةءشكليةءلامنفائضتارعاياهاعلىتفترحالتيالقمعية

المساواةمنوحرمانهمحريتهمنزعمقاقي،لهاسياسية

مابقذرإلأتذوملاوهيالعمر.قصيزحلالطائفية،بالنتيجة

حريةبلاكونهعنفضلأ،أخؤة:حقيقيةبلاعنهاالبديليكون

.مساواةولا

الدافغهيالطائفيةالجمهورانيةالنوازعفإنكلة،ذلكإلى

الهوية.علىالقتلوعملياتالطائفيةالمذابحوراءالأقوى

وبلاديها،الأهليةالروابطخمولمنخزجواالذينفالأشخاص

أفي،الطائفيةالجمهورياتفيودورهمبأهميتهمالشعوزوحازوا

الذينذائهمهم،والبؤسالهامشيةمنبفضلهاتحرروا

الطوائفمنمتحذرين-جفنلهمير!أندونمن-سيفتلون

وأ""نالطائفتالجمهوريالتحررعلىقيذاتبدوالتيالأخرى

("نا"..طائفتمن"خونة"أيضتا)وسيفتلونلهاتهديذا

الطائفيإنالطائفيةللصناعةشؤقاالأشذالخاصيةهنامن

يبدوفيماالمتطز!،الطائفىهوالطائفيالبطلأوالجيد
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8اثف:اروصناصثه

كلثيالمهية-سي!و!استراتي!يةبوصدف!اال!ال!ية

هممنفيفكزناولو.خائتاحتىأوخائزا4المعتدالطائفيئ

فنأئهمبسهولةلنالاستباناليومبلداننافيالطوائف4أبطا

إنسانية،أووطنيةءنظروجهيمامن،يوصفواأنيستحفون

حين!لسفابا

عمليةالجوهرفيالطائفيةصناعةأنأهذهالخاصيةوأصل

لاكشرطالطائفيالعدؤأوالخصمإنتابخيتئمإذ،استقطابية

الطائفةتماشلتأجلمنأفي،ذاتهالصديقلصناعةمنهمناصن

الطوائفحيالوالريبةالثقةعدممنمناخخلقويغدو.وقيادتها

وأتخويئهاأووتكفيزها،حولهاالأساطيروترويبئ،الأخرى

طائفة،كلداخلالثقةبناءأجلمنعنهغنىلاشرطاتسفيفها،

الطائفةتوحيدإلىالنظزويتعئنبقيادتهاالفوزولضماب

صناعةهي،لعمليةءواحدةوجهثيئبوصفهمابقيادتقاوالانفراد

خضوعهاشكلفيإلأتوجدلاالطائفةفوحدة.ذاتهاالطائفة

تمثيلها،احتكارأجلمنالصراععمليةفيأو،لقيادة:واحدة

ضدالحربسياقوفي(،الطائفة)داخلالداخليينالأعداءضد

القياداثتجدأنالمفهومومن.الأخرىالطوائففىالأعداء

لدواموجودئآشرطاالطائفيةالوحدةتعزيزفيالطائفية

بالضرورةيعنيالطائفيالاستقطابتراخيأنذلكسلطتها

وأ،للطوائفعابرةءتحالفاتصقيايمواحتماك،اتءمنافسةقيادبروز

الطائفية.للسلطةالبشريةالقاعدةتآكل

التحرريةالنوازعتفعيلأنوهي،الطائفيةمفارقةتفمسوهكذا

فيالسيطرةإلى"الطائفيين"الثؤارحاجاتيلئيوالمساواتية

أجلمنومواقعهمفرصهمتحسينوإلى،ذاتهاطوائفهم

أهلئآمجتمعات:متعددةءفيالسلطةعلىوالسيطرةالسلطة

يخسرالحاذ،الطائفيوالاحتقانالاستقطابشروطوفي

يزنمي-الذيالأمزالمتطزفين،أمامبسهولةءالمعتدلونالطائفيون

مجاملةعدمضرورة-العمليةالوطنيةالسياسةنظروجهةمن

محاربةإلىالمعتدليناجتذابمحاولةوضرورة،الطائفية

معها.والتسويةالتهدئةمنبدلأالطائفية

ونزعاتءجمهوريةطائفيةصناعةعلىالكلامإننقولأنبقي

ماإثباتالإشارةهذهمننريدولاالحداثةجوفييضعناطائهحية
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هيأوبالحداثةمرتبطةالطائفيةأنمنكثيرونأثبتهأنسبق

المقدسيأسامةبلغة"التحديثعنالطبقاتومتعذذمركئث"تعبيز

يسزنا،لمأوذلكشزنا،الحديثةالطائفيةأنهوقوتهنريدما

منالتحزروأن(،المقلنظام)ومنالأهليالتناثرمنتقذماأكثز

العائمللجمهوروالإيجابيةللمشاركةأعلىأظزائوجبالطائفية

الطائفيةالجمهورياتعلىيعلوماحوزتهفييجدلاالذي

خلاصة

مذهبيةصأوتكويناتءدينيةءتزويدعلىإذن،،الطائفيةالصناعةتقوم

،والإرادةالذاتيةفيهاوتئثوتسئسهاتنشئطها،فغالةتماهصبآلئات

الوعي)نقلتطييفءوتذويتيمدينامياتضمنزخهاعلىتقومأو

مشتركة(إرادةوتعبئةالعدؤ،خلق،اللينينيالحزبغرارعلى

العكس.لاالتطييف،أوالتماهيهذاثمرةهيالطائفيةالهويات

سلطةيخنونذلكمنلأئهم،حديثةوطلائغنخدثبذلكويقوم

أجلمنالنضالمنيمكنهمماوهوطوائفهمفيقياديةومواقغ

سياسيةعمليةالتطييفإن.الأوسعالمجتمعمستوىعلىالسلطة

التطييفنزعفإنولذلكأيضتاصراعيةعمليةأفي،جوهرهافي

كذلكجوهرهافيوصراعيةسياسيةعمليةهو

إطازالهتقذمفهيالطائفيةالصناعةفيفاعلدوزوللجمهور

مرحلة)فيوالمساواةالأخؤةمشاعزضمنهتتوفرتفاعلئآ

وتفعيل!تنشيطهعنفضلأ(،الأقلعلىالطائفيةالعامةالتعبئة

حريةمبدآيشكلبما،وإرادتههفتهوشحذ

إلىتسعىنخدثتقودهنضالءسياسينتابخالطائفية،المجملفي

تفاعلءبينحصيلةأيضتاوهيوالثروةالسلطة!لىالسيطرة

السيطرةإلىتتطلعوئخبص،وضعهتغييرإلىيتطلعأهليئجمهويى

ذائها.الطوائصتتكون،التفاعلهذاوبنتيجةالسياسية

صالحالحاجياسين

سورية.فيأبألاكأومراسلسورتيكاتب
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،استهدف،صريحطائفيئخطافيالمحتلالعراقافيراج

علىالبلادتقسيح!أو،طائفيسيطرةنظامقيانم،ويستهدف

الطائفيالخطابكان،العراقاحتلالقبلوحتىطائفيةأسسص

عراقيةءوشخصياتصقوىأوساطفيمرة-بالتدريجلغتهيصثنع

وباحثينأكاديميينأوساطفيومرة،الخارجفيمعارضة

العراقحولالجدلجوانبكلالخطابئهذاتخفلوقد.غربيين

الدستورفيوعريضةطويلةلنصوصوألشمن،ومستقبله

تهجيروعملياتلمجازرمرجغاالآنوئعتبر،الجديدالعراقي

علنيةلصراعاتالخطابهذاألشسكمابشعةءللعراقيين

إقطاعاتءأو،المستقبلعراقيعلىالسيطرةأجلمنومكتومة

هوالعراقفيالطائفيالخطابأنغيرالأقلعلىمعئنةءمنه

،للعراقمتخئلأتاريخايكتبأسطورى،خطافيمعظمهفي

كاذبةوعوذاللعراقيينويقذم،وهميةجغرافيةويزسم

والأقليةالأكثريةبمسألةتتعفقالطائفيالخطابأساطيرأولى

-السائدةوالدعاية،العراقلغزوالتحضيراتبدايةفمنذ

يمتنونالهـمئئةأنتؤنمد-وبريطانياالمتحدةالولاياتفيلاسيما

همالشيعةوأنأ(،العربالشئة)والمقصودالعراقيينأقلية

وغيزعرتا،الشيعةجميغ،الحالةهذهفي)والمقصود،الأكثرية

تسويقبدأحتىالاحتلالتحتالعرانوقعإنوماعرب!(.

يمتنونالشيعةإنيقالفمرة.والشيعةللشنةمحددةصأرقامص

نأأساسعلى،المئةفيوسبعينخمسةومرة،المئةفيستين

تحو!لتفشيئا،وشيئا02/-15عنيزيدونلاالشنة

الخكم""مجلستشكيلوتئممستقزة،حقائقإلىالفرضياث

الحكومةوحقائبالبرلمانمقاعدوتوزيغ،الانتقاليةوالحكوماتي

الأقلية"مقولةأصبحثثمومن.الأساسهذاعلىالداثمة

النظائمقواعدهاعلىأقيم،طائفيةسياسيةمؤسسة"والاع!ثرية

الجديد

الإحصاءاثبدأتفمنذآخر.شيءهي،بالطبع،الحقيقةلكن

عشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصففيالعثمانيةالسكانية

واحذاطائفئآسكانئآإحصاءالعثمانيونالمسؤولونئخرلم

الوعيئظل،التحديثإجراءاتفيالميلينظامإلغاءمنفبالرغم

لمواطنيهاالعثمانيةالدولةلرؤيةالمعلنغيزالمحذذهوبالمفة

)البصرةالعراقلولاياتالعثمانيةالإحصاءاتنتائبئوتتضمن

،والإناثالذكورأساسعلىللسكانتقسيقا(والموصلوبغداد

الهويةإلىالتطرقدونمنواليهود،والمسيحيينوالمسلمين

هوكانالمذهبيةللتقسيماتالتجاهلهذاللمسلمينالمذهبئة

والجمهورية،)اتمقكيةالحديثةالعراقيةالدولةاتبعثهالذيالنهبئ

الإحصاءجميغا.السكانيةإحصاءاتهافيالسواء(على

الذيذلكهومذهبيأساسعلىأخريالذيالوحيدالسكاني

قليلةشهوربعد91،آ9عاتمالبريطانيالاحتلالسلطةبهقامت

بينالفرقأنالإحصاءذلكوجدوقد.العراقعلىالسيطرةمن

فيذيولكنالشيعةلصالحكبيزاليسوالشيعةالسئنةتعداد

يشئمللمالإحصاءأنإلىالإشارةينسوالمالإحصاءنتائج

(،أغلبيتهافيشئيةهي)التيالكرديةالمناطقمنكبيزاجزغا

السئنة(منجميغهمكانوا)الذينالزخلالعرلتيتضفنلمكما

وإلىالأفراد،لاالبيوتتعداذاعتمذالإحصاءأنإلىوبالنظر

والأنبارالجزيرةفيالسئنةالعربمنواسغاقطاغاأن

القو4المستحيلفمنبعد،توطنقديكنلمالعراقيةوالصحراء

الأكثريةيمتلالطائفتينمنأئآإنالبريطانيللإحصاءطبقا

فقد"الأقليةهموقنالأكثريةهمقنفيليحستبالتأكيدالمشكلة

الرؤيةأدأالمشكلة.الشنةمنتعداذاأكثزبالفعلالشيعةيكون

وأالغزاةجهةمنسواء،لذاتهامقصودةكانتللعراقالطائفية

ماإدأالشيعيةالسياسيةالقوىمنحلفائهمبعضجهةمن

كانالعراقغزوبأنيتعفقالأميركيينلدىالطائفيةللرؤيةآشس

التقسيموأنفقط،العراقلا،ككلالمنطقةرسمإعادةمناجزغ

فيبالقاهرةالشروقدارعنالصادر،والانقسامالولحدةسياقمات:العراق،لكتابهالكاتدثأجراهاالتيالأبحاثإلىالمقالهذامنأجزاءتستند-:
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نأكما؟الجديدةالصورةمحاورأحذكانوالإثنيالطائفي

المجالوضعت1002أيلول(آسبتمبرمنعشرالحاديأحداث

التحطيمأنفيشأولا.الأميركيةالأهدافمقدمةفيالسئني

شهورمطلعفيالعراقشئةلهتعزضالذيوالثقافيالمعنوي

والميراثالثقافةتعنيهماتحطييملعمليةمقذمةكانالاحتلال

الطائفيةالأميركيةالرؤيةفيالأخرىالمسألةأماككلالشنئان

فيالجددالمحافظينمعسكزآمنفقد.بإيرانفتتعفقللعراق

مزدهر،،ا،"ديموقراطي،شيعيعراقيصإقامةبأنالأولىبوشإدارة

،إيرانفيالمعارضةالقوىتعزيزإلىسيؤذي،لواشنطنوحليف

إصلاحهإلىالأقلعلىأو،الأصوليالحكمإسقاطإلىثمومن

.المتحدةالولاياتمعأفضلعلأقاتءباتجا؟

العراقيللنظاممعارضةشيعيةوشخصياثقوىعملتوقد

هذهأغلبأنوالحق.أيضتاالصورةهذهتعزيزعلىالسابق

أصلأ"طائفيةومشاريغبرامبئيخمليكنلموالشخصياتالقوى

توففثم،العراقداخللهاشعبيةقواعدإقامةفيفشقهاولكن

،النظامإطاحةإلىتؤذيأندونمنالإيرانية-العراقيةالحرب

الخطابإنأفي"الطائفيةهويتهاعلىتوكيذاأكثزجعلاها

أخرىوسيلةلاأنبداأنبعدوجودهامبززأصبحالطائفي

سلكثهاالتيالطريقةأنكماالسلطةإلىإيصالهافينجحث

الخليجحربأعقابفيالنظامعلىالجنوبيةالمدنبعضانتفاضة

منغززا،الانتفاضةلقمعالنظائموطفهالذيوالعنف،الأولى

منالاع!بزالعذدتبثىإذن،التسعيناتخلأل.الطائفيالخطاب

الطائفيئ،الخطالتالشيعيةالسياسيةوالقوىالشخصيات

نإوما.بالضرورةطائفئآالمستقبللعراقهؤلاءتصوروأصبح

صيففيالمحتلالعراقفي"الخكم"مجلستأسيسعمليةبدأث

يغذلموالشخصياتالقوىتلكهدفأنائضححتى30،02

وديموقرطي"حر"عراقبل،"وديموقراطيحز"عراقإقامة

يعدلموعندما.الجديدةالشيعيةالسياسيةالطبقةعليهتسيطر

هدفهاأصبح،المقاومةاشتعالبفعلممكتاالمشروعهذاتحقيق

الفيدرالي.العراقباسم،ذاتهعلىمنقسقاطائفئآعراقا

7002-1/2الرداب46

الخطابأساطيرمنأخرىبأسطورةءاالفيدراليةفكرةوترتبط

الحالةهذهوفي.والشمالوالوسطالجنوبأسطورةالطائفي

فيالأقلعلى،العراقيينمنبحلفائهمالأميركيونالتقىأيضتا

فيالجديدةالمحافظةفالدوائر.الاحتلالمنالأولىالمرحلة

لجوارهاالإسرائيليةالرؤيةتحقيقمحاولتهاضمنبوش،إدارة

ومن.أقسامثلاثةإلىالعراقتقسيتمالبدايةمنأرادت،العربي

جنوب،سئيعربيوسط،كردي"شماللأطروحةمرةرؤجثثم

ووسطشمالبينمنقسمصعثمانيئلعراقأخرىومرة.".شيعي

يثتيولبمالبريطانيالانتدابإدارةبقوةؤخدولكنوجنوب

من،البريطانيةالمعارضةإلابالتقسيمالشروععنالأميركيين

فبخلاف.أخرىجهةمن،إقليميةءعديدةأطرافبمومعارضة،جهة

أبوالتسيفتحالتقسيمأنيدركالجميغكانالجدد،المحافظين

الرسميبوشإدارةتبتيإلىالنهايةفيأذىماوهوجهئم"

تقسيميةلسياسةءغير(الأقلعلىالآن)حتى

.أسطوريخطابئأيضتاهوالطائفيالخطابمنالجانبهذا

الإثناوالتشئغ،الهجريالثالثالقرنفيالتسثنتبلورفمنذ

العراقفييوتجدونوالشيعة،والخامسالرابعالقرنينفيعشرفي

ومنذ.والحفةوالكوفةبغدادبينكآقليةءحضريةءصغيرةءموزعةص

الأولىالعالميةالحربوحتىالميلاديعشرالثامنالقرنمنتصف

العشائربينالتشئغانتشر،الحديثةالعراقيةالدولةوتأسيسي

وبصرهمالعثمانيينالولاةسمعتحتالجنوبفيالريفيةالعربية

كثيرةأسباثالعشائربينالتشئعلانتشاركانولقدوتشجيجهم

العملية،هذهحداثةأنالمهمولكنفيها"للتوشعهنامجاللا

عمليةجعلاها،العشرينالقرنمطلعفينهاياتهاإلىووصوتها

التشثعبينالعشائرمنالكثيزانقسموهكذا.مكتملةغيز

مراكزعنابتعادهاأو،الجغرافيأفخاذهاموقعبحكموالتسق،

عشائرعلىينطبقماوهو-منهااقترابهاأوالشيعيالتبشير

وطيءوتميموربيعةوالجبوروالجنابيينوالدلثمشفرمثلبارزة

عائمبشكلصالعراقيةالجغرافياعلىينطبقكما،وغيرهاوعقيل

العشرينالقرنمنالخمسيناتمنتصفحتىالبصرةكانت

الشيعةالسكانتعداذفيهايتزايذولمأغلبهافيشنئةمدينة
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ازدهاربعدالمجاورالريفمنالكثيفةالهجراتبسببإلأ

القرنمنتصففيوتصديرهالنفطلاكتشافالمصاجدب،المدينة

منالمنتفقشيوخولكن،المنتفقعشائرأغلدثتشئغ.العشرين

وبينما.الناصريةسكانمنعدذوكذلكشئة،ظلواالسعدونآل

هيوبغدادالحفةبينالمنطقةفإن،شيعيةمدينةالحفةئعتبر

وتكاد.وقراهامدنهامنكثيرعلىالسئئةيغلب،مختلطةمنطقة

الفراتبينالصحراءمعظمعلىتسيطرالشنيةعنزةعشائز

أقل،وبأعدادء،أيضتاالاحتلالقبلالشنةؤجذكما.والسعودية

،والشمالالوسطفيأما.نفسهاوالديوانيةوكربلاءالعمارةفي

تلعفر!يويوجدونبغداد،شماليئبلد،مدينةالشيعةفيفطن

منبعضفيبغدادمدينةغربوحتىبلوقراهما،وكركوك

التداخلعلىمثالأالكبرىبغدادمدينةوئعتبرالأنبارقرى

مثل،تاريخيةشنئةأحياغتقعحيث،الشيعي-الشثي

شيعيةوأخرى،الشيعيةالأغلبيةذيالمدينةشرقفي،الأعظمية

الممئنيةالأغلبيةذيالمدينةغربفي،الكاظميةمثل،تاريخية

يمثئملالطائفتينبينوالتداخل،العراقتقسيئمئفكنإذنفكيف

ينتشرون،الطائفتينكلامنبملايينويتعفقالواحدةالعشيرة

اذاكأوالوسطوهذاذاكأوالجنوبهذافي

رؤيةءبريطانيةءنتابخالعراقبأدأالاذعاءفإنالسياقهذاوفي

العراقيةالدولةأنصحيح.أسطوريإنشاءأيضتاهومصطنعة

واتفاقيالأولىالعالميةالحربوليدة،الدوليةبحدودها،الحديثة

العربي-الشرقدولكل4حا)وكذلكييكو-سايكس

مطلعمنذغر!وهويةء،كوطني،العراقأنإلأ(.الإسلامي

عراقين:بينالمسلمونالجغرافيونقرقوقد.الإسلاميالعصر

العجم،وعراقي،الموصلوحديثةعبدانبينالممتذ،العربعراقي

بغداذأقيمتومنذ.الكردوجبلهمدانمرتفعابشرقالواقع

ولفضا?للعراقمركزاأصبحثالمنصور،جعفرأبييدعلى

إداريةولأسباب،العثمانيةالدولة.واسعإمبراطوريإسلامي

وبغدادالبصرة،ولاياتثلاثإلىالعراققشمت،بحتة

العليااليذدائقالهاكانتبغدادولايةأنالمؤكدولكن؟والموصل

بغدادلواليجعلالذيالحذإلىالأخريثيئ،الولايتئنعلى

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

ال!منتةبينوالتدإخل،العراقتقسيمئفكنكيف

بملايينويتعققالواحدةالعشيرةيشملوالشيعة

الطائفتين؟كلامن

مراحلوفيوالموصلالبصرةوالحيمصيرعلىقاطعةسلطة

نأكماتماقا"واحدةولايةفيبغدادإلىالبصرةخئفت،عديدة

تحتكبيرحذإلىموخذاكانالحاليةصورتهفيالعراق

دائقابغدادكانتواقتصادثآ،وعلمئآثقافئآ.المملوكيالحكم

ثقليومركز،البصرةإلىشهرزورمنالعراقيينأنظارمحط

.الجزيرةإلىالخليجمنالعراق

-الثلاث،الصغيرةالشماليةالمحافظاتإلىبالنسبةأما

كرديةأكثريةذاثبالتأكيدفهي،ودهوكوأربيلالسليمانية

لح9
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...طائفيةمشأنا

أكمانالستةوضذالطاتفيةضدأنا
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فيىاا،!اي!يآلمثاطيراوتجطال!

دفعهاالتيالهائلةوالتكلفة،الكرديةالمسطلةتاريخإلىوبالنظر

منسيكونفربما،المتتاليةالكرديةللانفجارتثمناالعران

الالتزامبينالكرديةالمنطقةئخئزأنقادمةمرحلةفيالضروري

نأعلى،والاستقلالالنهائيالانقسامأوالعراقبوحدةالقاطع

مناطقيفطنونالذينآلكرديةالأصولذووالعراقيونئمنح

رغبوا.إنالعراقيةبمواطنيتهمالاحتفاظحقالأخرىالعراق

حدودفإقامةآخر.شيءطائفئآالعراقوتقسيح!شيء،هذا

منوملايينالدماء،منأنهازايعنيالعراقفيطائفية

الجوارأنحاءكلفيالطائفيةالمسألةوانفجازالمهخرين،

وبالنظر.طائفئآتنؤغايضئمقنوحدهالعراقليسإذ"العراقي

الشيعيةالسياسيةالقوىبينالجاريةالدمويةالصراعاتإلى

تلك،أوالرسميةالدائرةوهذهتلك،أوالمنطقةهذهعلىللسيطرة

كذلكدمويةشيعيةحرتاسيولدالجنوبفيفيدراليةصفرخنفإن

الشنةلا،والمسلمينالعربمصلحةفييكونلنماوهذا-

الشيعة.ولامنهم

العراقفيالطائفيالخطالثإليهايستندالتيالثالثةالأسطورة

العراقيةالدولةبنيةفيالمتأصئلةالطائفيةأسطورةهيالمحتل

تاريخمراحلمختلففيالنظزيستدعيماوهذا.الحديثة

2191عاتمنشأتهامنذالعراقيةالدولة

إلىالعشرينثورةفيخسائرهمبسببالبريطانيونلجأ-أولأ

،الوطأةثقيليإشرافيءبريطانيئتحتذاتيةإدارةالعراقمنح

لديهميكنلمالبريطانيينولأن.السيادةمنقوصنوطنئآوحكقا

تسليتمأرادوافقدلها،الحديثالتصورسوىللدولةتصوز

الحديثةالدولةمؤسسةفيتدزبواعراقيينإلىالدولةمقاليد

الصنفهذامنعراقيينمنهناكيكنولم.ووسائلهاوطزقها

وخذموا،الحديثةالعثمانيةالمدارسفيذزسواالذينأولئكإلأ

هؤلاءوكان.وجيشهاالحديثةالعثمانيةالدولةبيروقراطيةفي

أصولمنالآخروالبعضنعرلث،بعضئهمالشنة،منأغلبهمفي

فيالشيعي-السنيالتقاربمنبالرغمإذتركمانيةأوكردية
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الانضواءعنمحجمينالشيعةظلفقد،العثمانيالعهدنهاية

أبوالتالدولةقتحتعندماحتى،العثمانيةالدولةجهازفي

علىمقصورةتعد)ولمالرعيةفئاتوعمويمللعراقيينوظائفها

الدولةرجاكساعدوما.العثمانيالتحديثحقبةفي(الأتراك

نأالحديثةالعراقيةالدولةمقاليدتسفم!لىالسابقينالعثمانية

الأميرقواتوإلىالعربيةالثورةإلىانضئمأنسبقمنهمعدذا

لقد.اسطمبولفي"والترقي"الاتحادحكمعلىالثائرةفيصل

نتابخإذن،،الدولةمقاليدعلىالشئيةالعناصرسيطرةكانت

الحكم.علىللاستحواذطائفيةمؤامرةلاخاصن،تاريخيئظرفص

اتمقكي،للعهدالعربيالقوميالتوخهمنبالرغم-ثانتا

التمثيليوضعص،الوليدةالدولةجهازعلىالسئنيةوالسيطرة

،الإدارةموظفيكباروصفوفوالجيشالوزارةفيالشيعي

حصريةقوميةكانتبأنهاانمقكيةالدولةوصفالصعبمنفإن

ضئاطصفوففيبقو؟الأكراذؤجذفلقدالنزعةطائفيةأو

انقلالتقادالذيالأركان)رئيسنصدقيبكروغرف،الجيش

أيضتاالكرديةبعواطفهبلالكرديةبأصولهفقطليس3691(

كردىالوزارةترأسكماوزراء،الاع!رادمنالكثيزوأصبح

الوزراءورؤساءالوزراءوكئز.بابانالمنالأقلعلىواحد

الوقتفي-وغرفواوتركمانيةكرديةأصولمنانحدرواالذين

فيالشيعيالتمثيلارتفعكما.العروبيةبتوخهاتهم-نفسه

عدذوازدادتدريجئآالدولةودوائرالجيشوفيالوزارةسلك

وتدفقمطردشكلفيالشيعيةالمناطقفيالحديثةالمدارس

الخارجية.الدولةوبعثاتالعلياالمعاهدعلىالشيعةالعراقيون

الوزراءلرئاسةشيعيئاختيازأصبح،الثانيةالحربنهايةومنذ

الحياةفيمتزايذادوزاالشيعةلعبكماتماقا.معتاذاأمزا

فاضلكانفمثلأ،.الملكيالعراقفيالسياسية-الثقافية

وهو،3391فيالمثئىناديمؤشسيمنكئهومهديالجمالي

فيالعربيةالقوميةحاضنةءللفكرةإلىتحوكالذيالمنتدى

منالسئيالخصنري،ساطعساهموبينما.الحديثالعراق

كان،العربيةالقوميةالفكرةنمؤفيبارزةمساهمةحلب،

فيمقتله)وحتىحيدررستم،بعلبكمنالشيعيالعروبيئ



نافعموسىبشير!

ومنالأولفيصلالملكمنالمقزبينأقربأحذ(،جنائيحادث

وأالعنصريةللدولةكانإذأئهوالخلاصةالمالكةالأسرة

يحذدسقص،تخترقهلاسق!،تسامحمنبلغثمهما،الطائفية

وأالعرقيالسقفهذامثلفإن،التمييزيةنزعتهاأوطائفيتها

الملكيالعهدفييوتجذلمالطائفي

حكمنظامإلىعادةتوخهطائفيةصاتهاماتصمنثمةليس-ثالتا

لأبءشئيقاسمؤلب.الأولالجمهورفيالنظام،قاسمالكريمعبد

رئيسمنص!تعليهالانقلابحتىاحتلوقد،شيعيةوأئم

وآخزسنئآ،عربئآضتئمفقدالدولةرئاسةمجلسنأماالوزراء

لنظامالطائفيغيزالتقييمأنأوالمدهش.كردئآوثالتاشيعئآ،

منكانواحكوماتهوزراءأغلدتأنالاعتبارفييأخذلاقاسم

واللاعدت،الحميمقاسمرفيق-عارفالسلأمعبدوأنالشنة،

منوبالرغمشنئآ.كان-الملكيالحكمعلىالانقلابفيالأهنم

عهذهكانفقد،الشيعةعمومأوساطفيالواسعةقاسمشعبية

الدولةوتجزأت،الشيعيةالإسلاميةالتفاليدعلىكبيزاخطزا

الأحوالمجالفيالمتبقيةالإسلاميةالتشريعاتعلىآنذاك

الشخصية.

العربيةالقوميةبتوخهاتهغرففقدعارفالسلامعبدأما

الشيعية،علاقاتءحمشةءبالمرجعيةعلىحافظوقد.والإسلامية

(عارفالرحمن)عبدشقيقهوخكمخكمهظلفيشهدثالتي

أبوالتقتخالذيهوالعارقثيئوخكم.وتأثيزاقوةفتراتهاأكثز

رفضىمنبالرغم،إيرانمننفيهبعدالخمينياللهلآيةالعراق

السلامعبدعلاقةتتوئزولم.استقباتهالنجفعلماءعددءمن

الصلاثلديهتتكشئفكانتعندماإلاالنجفبمرجعيةعارف

الذي،إيرانفيالشاهونظايمالمرجعيةعلماءبعضبينالسرية

موقصبينالتباينولعل.تهديدءللعراقمصدزبغدادفياعئير

الخمينياستقرارمنالنجفمرجعيةوموقصبغدادفيالحكم

.الشاهنظايممنالطرفئنموقفيتباينإلىيزجعالعراقفي

أفيلهاكانالطائفيةالاعتباراتأنأعلىمؤشثرمنثمةوليس

وفي،وقاسمعارفبينالوثيقةالصداقةفيئذكردويى

مشاركةفيأو،للأولالثانيسجنوفيذلك،بعداختلافهما

.21(العربيالوطنفيالطاتفية.

فيخصومهمواجهةفيالعراقفيالبعثعنف

علىدليلاليسوالشيعيةالكرديةالمناطق

طائفيته.

العربيالتمثيلأنوالمفارقة.الثانيعلىالانقلابفيالأول

متساويا،أصبحعارفحكومةفيالشيعيوالعربيالسئني

أساسيىعلىيتملمالجانبثنمنالوزراءاختيارأنمنبالرغم

الدولة.أجهزةعلىالمتزايدالشيعيالإقباكغكسنبلطائفي

البكرحسنأحمدعهذالأخير،الجمهوريالعهذبدأ-رابغا

البعثحزبسيطرةثمومن،6891بانقلاب،حسينوصذام

منالجديدالنظامقيادةمنالا!كبرالعددكان.السلطةعلى

العلمانيين،السئنةالعربالبعثيينالشئانومن،الجيشضئاط

دائقاكانالبعثولكن.بغداديةغيروعشائزأشرمنالمنحدرين

فيبينهمتنتشزلمالذين،الشيعةبالعربالصلةوثيق

والتياراثبل،فحسباليساريةالتياراثوالستيناتالخمسينات

فيالبعثلحزبالأوذالثلاثةالقادةإنكذلكالعربيةالقومية

فيشنئةأغلبيةتطهرولم"الشيعةالعربمنكانواالعراقا

إثرالقيادةعلىالعسكريةاللجنةاستيلاءبعدإلأالحزبقيادة

المدنيةللقيادةالتابعالقوميالحرشفيهاتسئدتالتيالفوضى

منالعسكريةاللجنةأعضاءأغلدثكانولقد6391عاتم

ماوهو،أصولءعشائريةءتكريتيةومنبلالشنة،الضئاط

دائرةأخذثأنبعدالسلطةإلىالتكريتيينصعودفيسئشهم

حكمنظائمأئهعلىالبعثنظامتصويزولكن.تضيقالحكم

وللأكرادللشيعةاضطهادءمنطح!سياسةانتقبئ،شئي-عربى

الآنحتىالأدئةتثقصهتصويزهووأكراذا،شيعةباعتبارهم

لمالوطنيةوجماعئهاالحديثةالدولةحيث،المشرقأنظمةكلإن

لاسئما،العنفمنكبيربقذيىخصوقهاتواجه،بعدتستقزا

العنفوسائلصاستخدامإلىأنفسئهمخصوفهايلحبعندما

علىالمتمزدةالكرديةالمناطقضذالنظائموطفهالذيفالعنف

المدنبعضانتفاضةبهواتجةالذيوالعنص،المركزيةالسلطة

تعاملثالذيالعنفعنكثيزايختلفانلا،1991عاتمالجنوبية

الذيأو،الكرديالتمزدحالاتمعالإيرانيةأوالتركيةالدولةبه

تمردمعالمصريةأوالسوريةأوالجزائريةالدولةبهتعاملت

الذيالعنفعنبالتاكيديختلفولا.المسفحةالإسلاميةالقوى

وعنص.المسفحينخصوقها3003احتلالبعدمادولةبهتواجة
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ال!واقفيىال!ائفيىآساطيرا!ابى

والشيعيةالكرديةالمناطقفيخصومهمواجهةفيالبعثنظام

عنيتوزغلمالنظامأنأولاسيما،طائفيتهعلىدليلأليس

شنئةءمنطقةءعربيةصضدأقل(بدرجةعنفءفشابهء)وإناستخدام

منتصففيتمزدهابوادزاستشعرعندماكالرمآدي

.التسعينات

وأخيزا

حسممحاولةقبلعليهايجابأنبذلاالأسئلةمنعددثمة

مثلأ،حد،أفيإلى.العرقيوتمييز؟النظامطائفيةحولالجدل

سياساتءتمييزية؟والتنمويةالتعليميةالنظامسياساثكانت

عددعنماذا؟الجغرافيوتوزيبهاالجامعاتعددعنماذا

عنماذا؟والعرقيالطائفيوتوزيعهمالجامعيينالطلاب

ماذا؟الدولةمناصبفيوالارتقاءالحكوميالتوظيفسياسات

عنوماذا؟وقياداتهالحاكمالحزبلكوادرالطائفيةالأصولعن

الوزارية؟والمقاعدالحكمدوائر

البلادمنوغير؟العراقافي،الحديثةالدولةنظائمشكللقد

الجماعيوالوعيللفكركبرىمعضلة،والإسلاميةالعربية

الدولةهذهفشلالمعضلةهذهمنوفاقح!والإسلاميالعربي

ولجوؤها،الاستقلالعلىوالحفافيالتنميةعمليةفيالمتفاوث

سيحتاجوربما.الشرعيةأزمةلتعويضالعنفإلىالمتكرز

الدولة.إشكاليةلحلأخرىطويلةسنواتصوالمسلمونالعرلث

منبكثيرالحديثةالعراقيةالدولةائهائمالصعبمنوليس

إعادةيستدعيبالطائفيةالدولةهذهوصتمولكن؟الاتهامات

العرلثدارسوهايعزفهكما،عليهقامتالذيالمنطقفيالنظر

تؤئدهالاالحديثللعراقالمقاربةهذهومثلالعربوغيز

المتاحة.التاريخيةالشواهذ

نشأعشريالإثنيئالتشيعأنربماالتذكرينبغي،النهايةفي

كالزيديةمنفصلةدولةأقامهوفلا،العائمالسئنيالمحيطوسط

الإثنيئالتشثعولكن.كالإسماعيليةالباطنيةالكهوفإلىلحثولا

تذفعواحدةمتعارضتينقوتثيئتاريخهطواللثتهذعشري

1/2-7002الرساب05

نزوعذاتوالأخرىالكبير،أالأمةجسمفيالانضواءباتجاه

أكثرمنواحدةالصفويةالحقبةكانتوقد.انعزاليطائفي

المدرسةانتصازولكن.أثزا،الانعزالية،الطائفيةالفترات

عشرالثامنالقرننهايةفيالاخباريةالمدرسةعلىالأصولية

الإسلاميةالنهضةحركةوصعوذ،يليهالذيالقرنومطلع

الجامعةوسياسةعشر،التاسعالقرننهاياتفيالإصلآحية

وتعزخنالثاني!الحميدعبدالسلطانقادهاالتيالإسلامية

علىوالشيعةالشنةطاؤككبيرإمبرياليلتحذالإسلاميالعالم

إسلاميةءواحدةأفةءإلىالانتماءتعزيزإلىجميغاأذتالسواء،

فيالشيعيةالمشاركةفيبالانتماءالشعوزهذاانعكسوقد

الحربفيالعثمانيالعراقعلىالبريطانيةللحملةالتصذي

الوطنيةحاضنةكانتالتي،العشرينثورةمجرياتوفي،الأولى

حولإسلامئآالتفاقاالعشرونالقرنوشهدالحديثةالعراقية

العربيةالقوميةالحركةفيواسعةشيعيةومشاركة،فلسطين

جسمفيالعراقيينالشيعةوزنفيحثيتاوتصاعذا،وأحزابها

الحديثة.العراقيةالدولة

فيجديدمنلتبرزعادتالانعزاليةالطائفيةالنزعاتأنتثد

لقدحالأيةعلىتمافاتختصلموهي،الماضيالقرننهاية

وغيرالعربي،الإسلاميالجسمفيموقغهمالشيعةاكتسب

فيالمتزايدودورهمالماضيئنالقرنئيئمتغئراتبفعلإ،العربي

تجربةولعل.أحدمنبمنحةصوليس،وأحداثهاالأمةقضايا

بقوىتذفيالماضيةالثلاثالسنواتخلألالمريرةالعراق

المذكسرأجلمنبثقلهالئفقيالإسلاميوالتضامنالوحدة

والعزلةالانقسامودعاةالطائفي

بريطانيا

نافعموسىبشيرد.

بريطانيافيفلسطينيومؤزخأكاديمي



لطائفدة
(2)العربىلوطنا!

والفسادالريغواقتصادالفئوية

حافضلزياد!

مقدمة

منمجموعةعنصتذزالذي،الإنسانيةللتنميةالعربيالتقرير

التنميةبرنامبئوتمثترهالعربوالمسؤولينوالمثقفينالباحثين

العربيالوطنواقغشتخمن20،02عامالمتحدةللأهـمالتابع

التوظيفعنالنظرفبغضىجذآومقلقسلبيبشكل

تبريرأجلمنالتقريرهذالخلاصاتالغربفيالسياسي

وبريطانياالمتحدةللولايات(1"التحرريةالعدوانيةالسياسات

كانتأئآالانتباةتستوقفالخلاصاتتلكفإن،وأتباعهما

غيرفيعنهاعبزناوالتيالمثبعة،المنهجيةعلىملاحظائنا

دعاهمالذينالقزاءفريقضمنوجودناوأثناءبل،مقال

علىالملاحظاتإبداءأجلمنالمتحدةللأصمالتنميةبرنامبئ

الاقتصادأنتؤكدالخلاصاتأنذلكالتقارير.مسؤدة

طابغههيالأساسيةميزتهوأن،منتجغيزعائمبشكلالعربي

الدولأما)2(النفطأسعاربتقفباتيتأئرمابمقدار)1(الريعي

مصادزفهناكللرثع،الرثيسيالمصدزالنفطينت!كللاالتي

منأو،الإستراتيجيالدولةتلكموقعمنتأتيللريعأخرى

منأو،فيهاالسياحةمنأو،إليهاالخارجيةالمساعدات

السلطةبينالنفوذتجارةمنأوإليها،المغتربينتحويلات

والثروةإذن،،الثروةأساشالريغ.إليهاوالمقزبينالقائمة

!توأمانوالسلطة

الوطنفيالرئعيبالاقتصادعضوئآالمرتبطةالقضيةأما

منأكثرمنذبهالمعموليالسياسيالنظامقضيةفهيالعربي

اتخذسواء-أشكالهبكافةالفئوفيالنظائموهوألاعقود،خمسة

وأالعشائريةأوالمناطقيةأوالمذهبيةظاهرةأوالطائفيةظاهرة

""إرشاداتمنالمنتفعينطفرةأومثلأ،)الجيشالقطاعيةحتى

الليبراليينمشروعأفي،الدوليالبنكأوالدوليالنقدصندوق

وشكليالفئويالنظامبينعضويةعلاقةفهناكالجدد(.العرب

والمجتمغ.الممعلطةئفسدعلاقاتمنعنهيثتجوماالرئع،توزيع

الثلاثةالعناصربينالعلاقةتبيانالبحثهذافيوسأحاول

العربية.المجتمعاتعلىوتأثيرها

الطائفيالنظاممعالم

عنوالاقتصاديونالسياسيونااالمحفلون"يتحذثعندما

إلىيتطزقونمانادزافإثهم،والاقتصاديالسياسيالإصلاح

إليهمبالنسبةالسياسيفالإصلاح.القائمةالمشكلةجذور

وأما"المدنيالمجتمعوتنشيطالديموقراطيةإرساءيتناول

البنكؤصثفاتتطبيق،نظرهمفيفهو،الاقتصاديالإصلاح

الدورةمنالدولةخروبخأفي:-الدوليالنقدوصندوقالدولي

للقطاعالعاثدةالاقتصاديةالمؤسساتخصخصةعبرالإنتاجية

وتغيير،للخارجوالتجاريةالاقتصاديةالأسواقوفثح،العائم

وتراقبهالاقتصادفيالنشاطتنطمالتيوالتشريعاتالقوانين

الاقتصاديةالفغالياتتحريز"الإصلاحات"هذهمنوالمقصود

وذلك،الحركةحريةمن"تحذ"التيالقيودمنوالدوليةالمحلئة

لتلكوفقااتمليناا"الهد!هوالذي-الاقتصاديالنمؤلتفعيل

النظرية

هوأريدهمافإنونجاعتها،النظريةتلكصخةعنالنظروبغضن

تتحفقلنالمنشودةالإصلاحاتكافةأنإلىالقارئنظرلفث

والاقتصاديةالسياسيةللمشكلةالرئيسةالأسبالتتعالجلمما

الوطنفيالفئويةقضيةرأسهاوعلى،العربيالوطنفي

النظامفي،المذهبيةووليدتها،الطائفيةبالذاتوآخمن.العربي

البلذ-لبنانفيهابماالأقطار،منعددفيالقائمالسياسي

إلىلبنانفيالطائفيةجذوزوتعودالطائفيللنظام"النموذبخ"

لبنانجبلمنطقةفيالقائمقاميةوخكيمعشرالتاسعالقرن

سقوطحتىالمتصرفئةنظامثمةومن،0186أحداثحتى

جزءان،وآخرينسلامةغسانتحرير،العربيالوطنفيوالاندماجالأمةندوةإلىفذمثورقة،،،العربيالوطنفيالريعية"الدولة،الببلاويحازم-1

282ص،\ج9891(،)إيطاليا(،الدوليةالشؤونمعهد"العربيةالوحدةدراساتهركز)بيروت

68ص02(،30،المتحدةالأمم)نيويورك)بالإنكليزية(،2002:العربيةالإنسانيةالتنميةتقرير،المتحدةللأممالتنميةبرنامج-2
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ل!ل!مأدوالولعاواقتيصلادهـش!ي!ا

لبنانعلىالفرنسيالانتدابوإحلاليالعثمانيةالدولة

)1(وسوريا

الطائفية؟لمسألةالأولويةلماذاولكن

وخاصة،الباحثينمنعذدقالهماأسترجعذلكعلىللإجابة

بفغاليةءتداعياتلثنخصنالذياللهخيرداوودالدكتور

العملية"إن:اللهخيريقوللبنانفيالطائفيالسرطان

تئمالتيالهزيلةوالنتائجمتوففةلبنانفيالديموقراطية

والعوامل،الاقتصاديالاجتماعيالواقعثقافةشتئهاتحقيفها

اللهخيرويعز!.")2(منالمةوغيزضعيفةونخبة،الخارجية

طائفةإلىبالانتماءلنتمعورصاجتماعيئ"انعكاشبأئهاالطائفية

فيأثزهاوولاءاتءلهاارتباطاتصالمعنيالفردلدىيخلقمعينة

الارتباطاتهذهوعمق.إليهينتميالذيالاجتماعيالنسيج

تطوربدرجةمرهونانتلبها،التيالعصبيةوحالة،والولاءات

مافبقذرالفرذ.فيهيعيشالذيوالقيميالاجتماعيالإطار

خالةتشتذ،وروابطهوقيمهتنظيمهفيبدائئآالمجتمغيكون

مجتمعفيالانصهارمعؤقاتمنوتصبحالطائفيةالعصبية

أبنائهموخدءلكافةوطنءجامعصإلىفيهوالولاءالانتماءيغلب

ذلكويتجفى")3(أخرىاجتماعيةروابطإلىالانتماءعلى

مجلسرئيساغتياكتبعالذيالسياسيالمشهدفيالواقغ

بيروتغفثالتيفالمظاهرات.الحريريرفيقالأسبقالوزراء

للواقعتغييرءجذريفيأملصعنتعثركادتالبشعةالعمليةبعد

الشعبيةالحركةتلكخطصيتئململو،لبنانفيالسياسي

والقياداتالطائفيينالحربأمراءتحالصقتليمنالعارمة

الضغطولولا.)4(والإعلام(المالوأمراءالطائفيةالإقطاعييما

قانونضوءعلىالنيابيةالانتخاباثتجزتلماالخارجي

كانقنفيهمبمنالجميغيزفضهالذي،الحاليالانتخاب

صياغةعنمباشرةالمسؤولة"السوريةالوصاية"يعارض

القانونقزخن،الأحوالمطلقفي.المنتمؤومالانتخابيالقانون

منالصفقةإلىأقرقيانتخابية"تحالفاتء"السائذالانتخابيئ

-المجلسفيعقذهاانحلماوسرعان،السياسيالتفاهم

ممارساثورافقثهابامتياز،مذهبيةطائفيةكانتلأئهاالجديد

للتكليفاتوإصدايىبل،للاموالوصرفصضغوطمنبشعة

نقضيها.أوالتحالفاتتلكلدعمالدينيةوالفتاوى

مستعصيةأصبحثعدةمشاكلطئهافيالطائفيةتخمل

والتمثيليالديموقراطيةلمفهوممناهضةأولأ،،فهي.العلاج

عبرالاجتماعيللنسيجمفئتة،ثانياوهي،.للحكمالديموقراطي

للآخر،"خسارةا(البعض"رئغ"حيثالمئفرية،اللعبةمفهوم

وطنيخطابءسياسيإمكانيةءتنشوءأثةعلىتقضيثمومن

وفسايى،والإدارةالدولةفسايىبالفساد:مرتبطة،ثالتا،وهي

فيتخملرابقا،وهي،.الماديالفسادعنناهيك،القانون

بل،مرتبطةتاريخئآ،إئها،إذ.الخارجيةللقوىالتبعيةمكؤناتها

والمذاهب،الطوائفلمصلحةالخارجيللتدخلبوجودهامدينة

والطائفية،الوطنيةالإرادةصنعفيضعقايستتبعالذيالأمز

منيجءبسبباقتصادءوطنيئترسيخإمكانيةمعتتناقضخامشا،

الخآرجيةبالقوةتحتميوبالتاليئ،والمذهبيالطائفيالتناحر

."الحماية"تلك""مساعداتعنالناتجوالرثع

المرجعياتأهتممناعتبازهوئفكن،الطائفيةقضيةفياستفاضالذيقرمجورجالدكتورمؤلفاتعلىالتفاصيلمنالمزيذيريدالذيالقارخأحيل-ا

علأةلأول،5خ+أ!-80"8)!،")5اكلة!(3:ولها،3541!لأحش!!ولهص!+س!3،)5002،اه"هغقأ"أ4ول46ولمثلأنظرألموضوعاذلكفيالباحثة

ص!"54)ول،لأأ"!")لأأ3(ع!أ!3:مم!41،أهول3ط!*ش!حهلا3ء+س!.91ة6).

العربالمتخزجينلجمعيةالسنويالمؤتمرفيالإنكليزيةباللغةمقذمةورقة،"العربيالوطنفيوالديمقراطيةالشرعيةعن"البحث،اللهخيرداوودد-2

7991(الثانيتشرينمنالأولسي،دي)واشنطنالأميركيةالجامعاتمن

01/11/12،6002الآرأبالتطور،"وجهفيوعقبةشرذمةيرأداة"الطائفية،اللهخيرداوود-3

26/6/5002لولجورأوريانبيطار،أميلكؤم-4
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حافض!زياد!

وطبيعتهاالدولةهويةعلىالاتفاقعدئمالطائفيالنظامنتائجمن

يهذدالذيالقائمالنزاعفيأساسيسبدثوهذا-ودورها

اللبنانيةالدولةأنذلكإلىأضف)1(لبنانفيالوطنيةالوحدة

بشكلءمتعفدضعيفةأئشئت4391عامالاستقلالبدايةمنذ

وفنيث.والمذاهبالطوائفعلىسلطتهافرخنتستطيعلالكي

بتحالفاصطدمثلأئهابالفشلالدولةتحديثمحاولاتكافة

في"الثلاثي"الحفصفجاء:المذهبيةالطائفية"السياسية"البيوت

المسيحية"العائلاتبينالستيناتمنالثانيالنصف

الجمثل(وبيارإذهوريل!ونشمعون)كميلالكبرى"السياسية

الرثيسأطلقهقدكانالذيالدولةتحديثمشروععلىليقضي

"ارفد."لجنةتوصياتبعدالستيناتمطلعفيشهابفؤاد

التحالصذلكزعمهماشهابالرئيسنهجمعارضةحخةوكانت

وما.الجيشلاستخباراتالتابعالثانيالمكتب"تجاوزات"من

تفكيذتريدالحكمفيالسياسيةفالعائلات:باليومالأمسنأشبة

بحخة"المشتركالسورياللبنانيالأمني"النظامتدعوهما

فيالسوريالتدخلوبحجة،واستقلالهلبنانسيادةانتهاك

الحربأمراءأنالصددهذافييهئمولااللبنانيةالشؤون

تلكمنالأساسيينالمستفيدينهمكانواوالمالوالإقطاع

المتغئراتتفرضأنقبل،لهاالعزابينكانوابل،""الوصاية

نأاعتقدثالتيالقياداتتلكعلىنفشهاوالإقليميةالدولية

كلعلى.كتفإلىكتفيممنالبندقيةنقلفيتكمنمصالحها

الطائفيبالنظامترابطحولنظريتناالأحداثتلكتؤكدحال

قياداتسلوكولكنتتغئير،قدفالأخيرة"الخارجية""الوصاية

المستجذات.معيتكئصبليتغئر،لاالطائفيالنظام

المختلفةالمناطقعنغيائهاالمتعفبالدولةضعصتداعياتومن

الدولةإنبلللمواطنالأساسيةالخدماتوغيافي،لبناتفي

تكمنلبنان"قوةإنمقولةالعقيدةمستوىإلىزقغتالضعيفة

والمواطن،الأرضعنالدفاععنثممنفعجزث،"ضعفهفي

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

للمشكلةالرتيسةالآسبابتعاتجلمماإصلاحلا

رآسهاوعلى،العربيالوطنفيوالاقتصاديةالسياسية

المذهبية.ووليدتها/الطائفيةوخاصةالفثوية،قضية

...طائفيمنتىأنا

منطقتي؟علىفاتوااذاحاليبحميكيفبس

والإقليميةالعربيةوتأتيراتهاوالإسرائيليةاللب!انيةالتداعيات:لبنانعلىالإسرائيليةالحرب،اخرونومشاركون،حافظزيادراجع-1

(6002،العربيةالوحدةدراسات!ركز)بيروتوالدولية
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واي!إيصاثرلح!ا!ت!م!دا!فصولمحور

والجدل.السلطويةالمكتسباتعلىالتنازعإلىدوزهاوتقتصن

،الالتباسمنالكثيزفيه4جد"حديثة"دولةقيامحولالقائم

-"دولةضمن"دولةوجوذيزفضالسياسيخطابهأنخاصة

في،القضية.وسلاجهاللهحزبإلىواضحةإشارةفي

لا،مغانمهاوتقاشمالسلطةعلىالصراغهيإذن،،الأساس

المواطنيثقأنيمكنفكيف.الدولةمشروععلىالصراغ

الحربوأمراءالإقطاعيينالطائفيينزعمائهبأقوالاللبناني

فيوساهموا""الوصايةسنواقيطيلةالسلطةتوئواالذينوالمال

إلىوصلالذيالعائمالذثنتراكموفيالدولةأموالهدر

الطائفيالنظامتركيبةفإنالأمر،يكنأئة؟قياسيةمستويات

فقط،بمظاهرهاوالاكتفاءالدولةدورتغييبعنالمسؤولةهي

السلطة.تقاسمعلىوالتركيز

العربي،الوطنفيفئوينظامكأفي،لبنانفيالطائفيالنظام

مكاتهالتحلالمواطتةصفةتغيبفيهبامتياز،شمولىنظائم

لمصلحةدوزهمغثدثالطائفيالنظامفيفالفرد.الرعئةصفة

التعبيرفيوحفه.ولعشيرته،الطائفةزعيمولمصلحة،الطائفة

"عقدةأو"الغبن"عقدةأو"الخوف"عقدةبحخةمكبوث

مابمقدارإلأرأيهعنيعئرأنللفرديجوزفلا"الإحباط

النظائميصبحوبالتالي.الزعيممصلحةمعخطائهيتلاعم

ومن.لهامناهضنإئهنقللمإن،للديموقراطيةمعطلأالطائفي

"الطائف"اتفاقيةعنالمنبثقاللبنانيالنظاموصصيمكنهنا

التوافق"نظائمأفي-المبتكرةوالبدعة.ديمقراطيغيزنظائمبأثه

الزعيموصايةعهدلاستمراروهقاإلأليست-"الديموقراطي

توزيعنظامضيفنوحتىالحديثةالدولةبناءونفيالطائفي

مشكلةفهناك،والمذاهبالطوائفبينوالمتافعالسلطات

الأهميةفيتراتبيةيخلىالذيالأمزهذه،بين"التمييز"

وابنست"ابن،بالفعلثضة،إذالطوائفلمختلفالمعطاة

طوالاللبنانيوناقتتلفهل.الواحدالسقفتحت"جارية

لإنسانيةوالمهينةالهزيلةالنتيجةتلكإلىللوصولعاقاثلاثين

اللبنانيين؟

فياللبنانيينالمثقفينبعضموقصالأمرذلكفيالمؤسف

النظامقدرةمن""يتعخبقنفهناك.الطائفيةمشكلةمواجهة

الهواستبدإلغائهدعواتمواجهةعلى،س!3(3از)لاحولس!أالطائفي

علىيتكلمقنوهناك)1(التجديدعلىقدراتهمنيعطمون"و

وسمير)2(سالمكإيلي،الطائفيالنظامألأحولأ(أ؟،1االا،أ""حتمية

البلادلإدارةكنظاماللامركزيةإلىويدعو،الخازنوفريدخلف

الآخرالبعضأما)3(اللامركزيالطائفيالنظاممعتماشيا

منبهاالناطقينلكون"تحديثية"معرفةالطائفيةأنفيعتبر

وإصلاحاتالأوروبيةالاستعماريةالهيمنةخلال،اللبنانيين

.")4("تحديثيينأنفشهماعتتروا،العثمانيةالدولة

،الخارجتجاهالانكشافمعتلأزفهالطائفيالنظامسماتمن

دونالاستمرارعنعاجزالطائفيفالنظام.القناصلثقافةوتفحثثي

فيالطائفيالنظامأنذلك.الخارجمنتأتيمامساعدةءغالتا

وأالمنتدبةأوالمستعمرةالقوىصنيعةالأساسفيهولبنان

علأقةبتوثيقتقضيالقناصلوثقافةالمهيمنةالإقليميةالقوى

المهيمنةالدولممتنيمعلهاالتابعةوالنخدبالطائفيةالزعامات

وسيلةأئهاكما.الزعاماتتلكلتكرشىالمنطقةأوالبلدعلى

ذلكلمصلحةالقائمةالنزاعاتوفضن،الحنصومعلىللاستقواء

تنفذأنالمهيميةالدو4تستطيعوبالتالي.غيرهأوالزعيم

المحلئة.الزعاماتوبتواطؤ،الوطنأبناءإرادةسلبعبرسياسادها

0002عام"للإرسالاللبنانية"محطةعلىمقابلة،طرابلسيفؤاز-1

6891عامس!؟+(3!حس!3!لماها3س!"9اكالا)حأالإنكليزيةباللغة،الهشثةالجمهوريةالشهير،مؤلفهفيسالمإيليلنظريةهادسونمايكلنقدإلىأنظر-2

(0002،للطباعةهارقارد.)كامبريدجس!"+(،كاء!-ا!،،*0،04س!،،،3،)اول،؟س!صا)،أ5الإنكليزيةباللغة،لبنانفيالدولةتعطيل،الخازنفريد-3

ترجمئه)صدرث2(000،للطباعةكاليفورنياجامعة)بركلي!ط+،الماحولأس!3مهاول،ا!!أحص!33)ولالإنكليزيةباللغة،الطائفيةثقافة،مقدسيأسامة-4

أالآدابدارعنالعربيةإلى
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حافض!زياد!

بوجودهقدينالطائفيالنظامإنالقوليمكنالمطافآخرفي

بكلوطنئآمشروغايخملأنئفكنهلاوبالتالي،الأجنبيللنفوذ

ذلك.علىدليليخيزإلأالأخيرةالأحداثوليستالكلمةمعنى

الطائفيةأنالمعاصر،لبنان،مؤلفهفيقرمجورجأوضحلقد

ولكن.الأجنبيةالقوىوتدخليو.0184186أحداثنتابخهي

الانتدابفترةخلألالطائفيالنظامتكريسنهوذلكمنالأهم

3891و3691الساميالمندوبقرازيعبرومأسسئهالفرنسي

لبنانشنهذولقد.)1(للأحكامعافآنظاقاالطائفيالنظامبجعل

فيللطوائفالسائدةالعظمىالقوى"تبئي"المعاصرتاريخهعبر

أماعشر.التاسعالقرنفيالمتصرفيةعهدمنذوذلك،لبنان

الزباثنية"-الحماية"انتقالعبرالأوراقخلطإعادةفنرىاليوم

د"الحامية11تقليدثآكانتففرنسال!أخرىإلىطائفةءمن

فقداليومأما،الأخرىالطوائفحسابعلىالمارونية""الزبائنية

الشخصيةالعلاقاتعبرالشنئةالطائفةإلىالحمايةتلكانتقلث

المغدورالرئيسمعشيراكجاكالفرنسيالرئيسننسجهاالتي

الم!ئنةبينالمذهبيةزرعصللفقمنذلكرافقوماالحريريرفيق

دوليةحمايةدونأضبحثالمارونيةالطائفةأنكماوالشيعة

0991-7591الأهليةالحربإلىربماذلكويعودئذكر،

لبنانمنالمسيحيينهجرةعلىتشخعكانتالمتحدةفالولايات

وأالمتحدةالولاياتإلىخاصن،بشكلوالموارنة،عائمبشكل

الفلسطينيينتوطينلعمليةتمهيذااستراليا،أوكنداأوفرنسا

الذيفرنجيةسليمانالرثيسغض!بأثارالذيالأمز،لبنانفي

وآخرجالدثر"ء"السيئبكيسنجرهنريالأميركيالوزيزلفب

فيحديثهناكواليوم.آنذاك"اللبنانيةالجبهة"منفرنجية

الجهاتوبعضالموارنةالمتطزفينبعضبينواشنطنأروقة

الفلسطينيين،بتوطينالقبولحولالصهيونيةالدوائرمنالمقزبة

طائفيةدوثلاتإلىلبنانتقسيممقابل،ذلكعلىوالمساعدةبل

.21(العرييالوطنفيالطاتفية.

الانجنبي،للنفوذبوجودهمدينالطائفيالنطام

بكلوطنيأمشروعايحملانتممنيمكنهولا

الكلمة.معنى

المخططضمنيذخلالمنطقةوسائرلبنان"بلقنة"وحلئمصرف

الجديد"أوالكبيرالأوسط"الشرقولمشروعللمنطقةالصهيوني

العلاقةيؤكدالذيالأمز،الأميركيةالإدارةفيالجددللمحافظين

والدوائر-عرقئآأوطائفئآكانسواء-الفئويالكيانبين

مشروعإنتاجفيتساهمأنئفكنهالاالعلاقةوهذه.الخارجية

نأيمكنلاالطائفيفالكيان.الوطنأبناءلكافةمستقلوطني

زالوما.الحريةعنناهيك،والسيادةالاستقلالعلىيحافظ

الاتفاقأي-"التوافقيةالديموقراطية"ببدعةمتمسكيناللبنانيون

الطوائف!ءؤعمابين

الطائفيالنظامفيالرئعاقتصاد

إلىأنتقللبنانفيالطائفيالنظاملمعالمالسريعالعرضبعد

تغرفهاعامةظاهرةالرئعالرئعيبالاقتصادالعلاقةمعالجة

ينحصرالخلافأنبئبوالمتخلفةالمتقذمة،الاقتصادياتجميغ

الاقتصادفيالريغيمتنهاالتيالنسبيةالأهميةمدىفي

الوطنفيالريعيالاقتصادفيالجديدةالظاهرةالوطني

والريعالماليالريعبينوالفرقالماليالريعنمؤهوالعربي

أفيفيالدخلمكؤناتأحذهوالأخيرإنإذكبير،الاقتصادي

الغربيالاقتصاديالفكزويعزف.اقتصاديةاجتماعيةوحدة

نتاجإعاملمردودبأئه(أ*هولهحس!ح)،ولص!3لاقتصادياالرئغ

ماوكلالطبيعيةالمواردملكيةمردودبأئهأعئم،وبشكل،الأرض

،كالمناخ-الإنسانصنعمنليمستالتيالمواردبجميعيتعلق

بعذاالأحيانمنكثيرفييأخذالذيالجغرافيوالموقع

الوطندولمعظمفيالحالواقغهوكماإستراتيجئآ

وإذا.الطبيعةهياتمنالناتجالدخلإئهآخر،بمعتى.)2(العربي

بينالفارقإئهلففناأذق،بشكلالاقتصاديالرئعتعريصأردنا

البديلةالفرصةوكلفة(إنتاجعاملي)أولسلعةصالشوقيالسعر

19ص2(،500،ديكوقرتلامنشورات)بارش!س!صا(،،2ءلأألا3409،+ص!أولهح)ولامحدثةطبعة،بالفرنسيةالمعاصر،لبنان،قرمجورج-1

الاحتكاراتومنسنوئآ(،أميركيدولارمليارونصفمليارئن)حواليالسويسقناةمنالوارداتأوالجعالاتمنمصرتستفيدالمثالسبيلص!-2

الجمركيةالتعريفاتعبرالحكومية
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والفسادالويع9-واث!قصاالفئوية

بهيتمئعالذيالإستراتيجيفالموقع("أولول،-549"هلاأح)،30

البيعسعرفرضمنيمكئهمالأسواقافيالسبعمالكيبعضن

الريعأمايقذمونهلماالبديلةالفرصةكلفةفوقيريدونهالذي

وأالإنتاجعاملصاحبإلىيعودالذيالمردودفهوالمالي

وأالبديلةالفرصةكلفةمعبالضرورةيتناسبلاوالذي،السلعة

ريغهوالكلفةأنواعوكافةالسعرفيوالفرقالإنتاجكلفةحتى

الاقتصاديالواقعمعتتلاعملالمعاييروفقايتحركخاصنمالي

مننوعأفيمعتتناسبلاالماليةالأسواقفيالأسهمفأسعار

قد،المشروعلربحمستقبليةتوقعاتعنتعثربلالفعليةالكلفة

المحزكهوالمضاربةعامللأنذلك.تحصللاوقدتحصل

وأالسلعةبأضعافءقيمةيفوقمالئةريغاوئيتجالأساسي

النفط،مردودفإنالعربيالواقعوفيالإنتاجعاملأوالخدمة

والشركةالمنيجةالدولةبينالتفاوضيةالقوةإلىيعودمثلأ،

تخفضأوترفعقدالمضاربينقيلمنالمضاربةأنكما.المنتجة

فليستالنفطلصاحبئذكرمجهودأفيدونالنفطأسعاز

يجنيوبالتالي،المردودصاحدثبهايأتيمضافةقيمةهناك

التقنيأوالاقتصادياستثمارهمعتتناسبلاأرباخا

الدولفيالقوميالإنتاجمنضئيلةنسبةإلأيمتللاوالرئع

وقد.)1(النفطيةالدولفيالحالعكسنهوهذالكنالمتقذمة،

،متعددةالريعمصادر.عائمبشكلالعربيةالدوذذلكإلىأضيفت

نأيعنيلاهذاولكن.)2(الخارجيمصدزهاالأساسيةوشقئها

الريعيةالذهنيةأنذلكالرئع؟إنتاجفيمؤترغيزالداخلياحاملا

السلطةبينالنفوذ""تجارةعبرداخلئآريغائنتجالداخلية

ضمنمحصوزالرئعدولةفيالثروةفإنتاجإليهاوالمقزبين

الإنتاجعمليةفي(فغالبشكلتساهملاقليلةمجموعة

حمئتهاالفئةتلكصص!الرئعتوزيعحصةوتفوق،الاقتصادي

العضويةالعلاقةهوهنابياتهأريدهامأءآ(3)ح،ة،االمشروعة

التيالمنافعوتوزيعالعربيالوطنفيالقائمةالأنظمةطبيعةبين

فيوروتمسكيتاديمنكليبئتيالسياقهذاوفي.الرئغتولد

واليمينيةالفصليةالأميركيةا!وله)،!*،ع"))3ع(3مجلةفيبحث

كليستعملالذيالاستبداديللحكمالاقتصادفيالمنطق،الميول

حذإلىتطبيفهيمكنماوهو-الذمملشراءإمكانياتمنلديهما

هذافيالكاتبانويقولالعربيالوطنفيالحكم4أنظصعلىكبير

الإسهامالفقيرةالدولفيللمستبذينالمنطقيمن"إثهالمضمار:

ذلككانوإن،إليهمتنتميأوحولهمتلتفالتيالشئقليإثراءفي

الدراسةمنالسياسيوالهدف")3(الفقيرالشعبحسابعلى

التيالدولإمدادمطدثإلىالأميركيةالإدارةنظرللفتكان

فهذه"الخارجيةبالمساعداتاستبداديةأنظمةتخكمها

عددفيالماليللتدفقمتكززامصدزاأصبحثالتي،المساعدات

نوغاوبالتالي،العربيالوطنفيوخاصةالناميةالدولمنكبير

الإصلاحعملياتتمكينفيتسهمولنلم،الخارجيالريعمن

تبئيئأخرىجهةمن)4(السياسيةالساحةفيولاسثما،المطلوبة

القياداتأنالمذكورالبحثإليهااستندومعلوماتءدراساتيممن

السمةهوالذي-المنطمالفسادعبروالمآسيالفقزئنتجالتي

منأطوكوقتابمناصبهاتحتفظ-المستبذللنظامالرئيسية

المنطقمنأئههووالنتيجة.بلادهاإثراءعلىتعملالتيالقبادات

وحكمالاقتصاديةالسياساتمنالشفافيةاستبعاذيتح!أن

إمكانيةبإرساءتفبللنوقيادائهاالأنظمةفهذه؟)5(القانون

45ص،3002شباط/فبراير882،عدد،العربياللستقبل،،،الديموقراطيةالدولةمقوماتمعوتعارضهاالريعية"العقلية،الجناحياللهعبد-1

!ءل!،+كاا*،الأس!،ء،ا+؟؟ح"س!ا،ول3س!(314+اح"أط!كاي-4ا-54*.،+4+ز8أ+حول!!3،ح،*،3ع4س!(أ4لا؟5*هح*أك!أول"احلمايأ3ء!(:لاص!اس!كا-2

أ،)ى3-أص!7لأ،أمها،حأ"ألأ-أهمص!-4!33*1)599*".ة7.

ياع!حس!!لماحول0ء4اولح34*،اياول،4أ+5،أولول،055،م!+،،س!ا،511!ا"حول1300مهعلأي!س!57،،،+ا8ا+حأ،!*ا!ه)5س!،8أ،ع-5"0،3*.6ة.-3

.4ء،ول،+يا20023،".2ة.
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حافظزياد!

نإالقولويمكن.حكقهائئهيقدلأثهاوالمحاسبةالمساءلة

افتقادفيالربيةالدولعلىكبيرحذإلىينطبقالمذكورالوصف

الشفافيةوعدم400!()س!حول!،+حلاه!الرشيدأوالصالحالحكم

الحكم،منالمقزبةالشئقل!علىالمنافعتوزيعفيوالمساهمة

منالنظامديمومةعلىيحافظالذيالداخليالرئعإنتاجوبالتالي

تقريزبهجاءممااستخلاصئهئفكنماوهذاالحاكمةالثخبقيل

المشاكل،تلكعائمبشكلغزضالذيالأولالإنسانيةالتنمية

العربيةالدولفيالحرياتلقضيةالمخمثصالثالثوالتقريز

عائداثأولأفهيالعربيالوطنفيللرئعالخارجيةالمصادرأما

إلىالنفطيةالدولمنالتحويلاثهوالثانيوالمصدر.النفط

الأولى.الدولإلىالوافدةالعاملةاليدعبر،النفطيةغيرالدول

النفطيةغيرللدولالنفطيةالدو4تمنحهاالتيالمساعداتأنكما

لأغراضأوسياسيةلأغراضصسواء،العربيالوطنفي

المساعداتفهوالرابعالمضدرأما.للرئعثالثمصدز،اقتصادية

مساعدةإطارفيالمتقذمةالدولبعضنتفنحهاالتيالخارجية

فإنوأخيزا.اقتصاديغطاءتحتسياسيإطارفيأوفعلية

السياحةنفقاتعنالناجمةالعائداتهوالخامسالمصدر

المصادرهذهكافةمصيرأنوالحق.الدولإلىالوافدةالخارجية

في"تساهم"لاوبالتاليمنها،المستفيدةالدولسيطرةخارجهو

رئغا.برصفهاتصنيفهائفكنثمومنثروةص.أودخلءإنتاج

الآنأتناول،العربيالوطنفيالرثعمصادزعرضثأنبعد

القارئأشركأنأؤدذلكقبلولكن.الرثعتوزيعقضية

مختلفتركيزوهي،بهابحثءخاصنتخصيمنبملاحظةءيمكن

توزيعقضيةعلىالفتحأياممنذوالعربيةالإسلاميةالأدبيات

ثقافةهيالاقتصاديةفثقافتنا.الثروةإنتاجعلممنبدلأالثروة

السببوربما.الرئعتوزيعالحاضرةالحالةوفي،الثروةتوزيع

الاهتمامعدئمهووالإسلاميةالعربيةالدولةتهاويفيالا!ئيس

.الثروةإنتاجمعضلةحلفي

.)2(العرييالوطنفيالطاثفية.

منسواء،العربيةالدولعلىيتدققالذيالريغ

المساعداتمناوآلغازآوالبترولعائدات

السياسيالقرارلمشيئةوفقايوطف...،الخارجية

الفئوية.السلطةعنالصادر

الرئع.توزيععلىينصمثالعربيهةالدولفيالاهتمامإذن،

دامماوالإنتابخالإبداغيكبحإذبه،خاصةثقافةيخلقوالريع

ولا،المطلوبةالخدمةأوالسلعةاستيرادوهوموجوذا،البديل

نتائجومن.الإنتاجعمليةمعالمتلازمةللمشفةثممنداعي

حاجياتهاإنتاجعلىالمحلئةالقدرةتلاشيالريعيالاقتصاد

زراعيئعجزحالةفيالعربيةالدولفجميع"والغذائيةالزراعية

مهذدالغذائيأمنهافإنثمومن،حاجاتهااستيرادإلىوتلحب

منالغذائيةحاجياتهاتوفيرفيالعربيةالدولابتزازويمكن

والاقتصاديةالسياسيةالمصالغتناقضتماإذاالغربيةالدول

الموقفلذلكينطعرقنهناكأنوالمؤسف.الدولتلكمعالعربية

منالمواردلتوظيفداعيلاأئهفيزعم"عقلاني،"منظورمن

العربيةالحاجياتتغطيصناعيةأوزراعيةقاعدةإنشاءأجل

جذآمرتفعةالنشاطاتلتلكالبديلةالفرصةكلفةأنبحخة

بفضلشائعةالحجةهذه!)1(المشروعجدوىمنوتقفل

على"الحزة"التجارةلتفضيلالغربمنالآتيةا(النصائح"

التبعيةموقعفيالعربيةالاقتصادياتوإبقاءالمحفيالإنتاج

تجضعاتإلىتتحولأنالعربيةالشعوبمنيرادكأئه

الاقتصادعجلةلتغذيفقط(اللام)بكسرومستهلكةاستهلاكية

للقرارالطائفيالنظامخضوععلىآخربرهانوهذا.الغربي

الرئعوتوزيعالريعلاقتصادالضمنيالتشجيععبر،الخارجي

غير.لافقطالاستهلاكبغية

عائداتمنكانسواء،العربيةالدولعلىيتدفقالذيوالرثع

عائداتمنأوالخارجيةالمساعداتمنأوالغازأوالبترول

النفوذ،تجارةمنأوالسياحةمنأوالنفطيةالدولفيالعاملين

السلطةأربابعنالصادرالسياسيالقرارلمشيئةوفقايوطف

والتراتبيةالعائمالنظامقاعدةأصبحالرئعوتوزيع.الفئوية

مختلفةأشكالأويأخذ،السياسيبالنظامالمرتبطةالاجتماعية

هيفئةأوطائفةضمن،1الولادة"صئذفةف.العربيالوطنفي

الشهيرمؤلفهراجعالبديلةالصناعاتجدوىمن3!!هول()ولس!كتاهأوينروجيرالبريطانيالاقتصاديموق!هوهذا-ا

ها+س!أول44اع،3!ول!ول4ط"س!كت!3140،ل!هول8لااهلا:!008-4،91سا(هول4هول:يا،ا،ص!7ص!ول،91ةلما0
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والفسادالريعواقت!لادالفنولمجه

إلىأشرثولقد.الطائفيالمجتمعداخلالامتيازاتتخلقالتي

)1(العربيالوطنفيالرفاهيةدولةعنسابقبحثفيذلك

ريعيةدوكهيالعربيةالدول"أنالبحثنتائجإحدىوكانت

إنتاجءاقتصاليبإيجادتكترثلافئويةحكمئطمإلىتستند

الهدرمنويقفلالقرارلترشيدوالمحاسبةالم!اءلةتفرضمتنؤع

يمكنماتوزيععلىالعربيةالدو4أقدمتلذلك..والإسراف

وأالرفاهيةلتوفيرلاسلطتها،علىللحفاظالرثعمنتوزيغه

القوىبينالترابطفإن،أخرىجهةومن.")2(لمواطنيهاالرعاية

للأخيرةيؤفقخاصنبشكلالداخليةالطائفيةوالقوىالخارجية

وتتمئلواقتصاديةوسياسيةعسكريةعدة،أشكالأتأخذحماية

فيالعاملةالأجنبيةالشركاتتمثيلتوزيعفيالأخيرةالظاهرة

الطائفيالحكمأرباببينحصرفيبشكلالطائفيةالدولة

السلعلتوزيعاحتكازاالتجاريالتمثيلويشتهل.وزبائنه

نإثم.الأخرىللمصادرإضافئآمالئآريغاوينتج،والخدمات

شرائحبينالاقتصاديةالفجوةمنيزيدالاقتصاديالاحتكار

الانتفاعفيتراتبيةفيتنعكسالطوائفبينفالتراتبية"المجتمع

والغبن.بالظلمالشعورمنويزيدالاقتصادي

الفئويبالنظامالمرتبطالريعيالاقتصاذيشتئآخرصعيدعلى

إنشاءعنالناتجالاقتصاديالتقذممنعفيأساسئآعاملأ

حالوقدمتكاملاقتصاديونظاممترابطةإقليميةأسواق

الطائفيةالانتماءاتوفيالداخليةالمواردمصادرفيالتبعثز

مؤسساتإقامةإلىتقوداقتصاديةبنيةقيامدونوالمناطقية

عنخارجةأطرا!بهاقامتالتيالمحاولاتبعضرغم،كبيرة

"أهلأربافيقامماسرعان،النشاطاتلمركرة"البيت"أهل

فيبيدسيوسفتجربةقراءةيجبهكذا.بإجهاضها"البيت

بتحالفالمؤسساتدولةإجهاضفهئميجبوهكذا،""إنترابنك

بهاباشرالتيالإصلاحاتإفشالعلىالسياسيةالبيوت

بعثةبهقامتعميقدرسبعدشهابفؤادالراحلالرئيسن

ير)3(9591و5891عاميئ"ارفد"

والرئعيالطائفيالنظامفيالفساد

النظام-منبكلالفسادترابطإلىسابقةفقراتفيأشرث

بامتياز،إنسانيةظاهرةالفسادأنصحيح.والريعيالفئوي

بطبيعةالمشككالموقفاعتمدناإذاالفطرةظاهرةتكونوقد

موجاتلكبحئطضاتاريخهعبرؤضتغالإنسانأنإلا،الإنسان

إلىالجموحبينالصراعإنالقولويمكن.وأشكالهاالفساد

النظامأما.الدينيومإلىمستمزصراغوتقييبهالفساد

قرارإفسادنظامفهوتحديذا،الطائفيالنظاموخاصة،الفئوي

الطائفي،النظاميستفيضكما.إلغائهأوتقييدهعبرإماالفرد،

الفساد:منأخرىأشكالءعديدةءفي،الريعيالنظائميغديهالذي

الدساتيركافةمخالفةفييتمئلالذيالرسميالفسادفهناك

الرسميغيزالفسادوهناك؟المكتوبةوغيرالمكتوبةوالقوانين

والعرفوالتقاليدالأخلاقعنالانحراففييتمئلالذي

بالإضافةإذن،.الطبيعيةالفطرةعلىالمبنيةالعلاقاتونواميس

وزعيمها،الطائفةلمصلحةتابعةوجعلهاالفردإرادةتغييبإلى

منالتهزبعنزعمائهانحراففيالطائفيالنظائميساهم

كانتوإن،الطائفيالزعيمأخطاءأنذلك"والمحاسبةالمساءلة

يتحمفهالا(،الأحوالمعظمفيالواقع)وهوبالطائفةمضزة

الميزةهيالأنانيةإن.الطائفةأعضاغأوالأتباغبلالزعيئم،

العملمفهوممعوتتنافى،الطائفيالنظاملزعماءالأساس

المعهدمعبالتعاونالعربيةالوحدةدراساتمركزنطمهاالتيالفكريةالندوةومناقشاتبحوث:الاجتماعيةالرفاهيةدولة-ا

446-704ص2(،600،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتبالإسكندريةالسويدي

446ص،نفسهالمصدر-2

تموزفيمواءمئهاوجرت10،02أيارفيأعذثورقةوسوريا،"لبنانبينالمميزةالعلأقاتلتفعيلمشروع.النظامداخل"من،الخليلالكريمعبد-3

53ص،وإصلاحهالسورية-اللبنانيةالعلاقاتنظامبتطويرمعنيةأتهائمترضالتيالشخصياتمنعدديرمحدوديرجذآتداوليقيذوؤضعث30،02
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حافض!زياد!

تخصنالتيالعامةالقضايامعالجةفيالمفترضالجماعي

نفشها.والطائفةالوطن

ولذا،القانوندولةظلفييستمرأنيستطيعلاالطائفيالنظام

والتمثيلالصياغةضعيفةالمركزيةالدولةتكونأنعلىحرص

يفبلالذيالأقصىالحذهيللسلطةكمصديىالدولة.الشعبي

المنافعتوزيعأساشهيالسلطةلأن،الطائفيالنظائمبه

"الطائف"اتفاقأأقامهاالتيالثانيةوالجمهورية.والحصص

وتهميشيى،الرئيسيةالطوائفأرباببينالمحاصصةعلىمبنية

هناك.الوطنمقذراتعلىاليدووضع،الأخرىالطوائف

الجمهوريةفيالقائمالفسادعنتتحدثعديدةومقالاتمؤلفات

بالأحرى)أووالمؤسساتالقانوندولةغيابولكن،الثانية

مرتكبينجغل(سياسيةطائفيةاعتباراتعبرالقانونتجاوز

الدولةإنوهاالقانونطائلةفوقوالسرقاتوالهدرالفساد

بسببقياسيةأرقامإلىوصلعائمدثنصتحتترزحاللبنانية

عبرالدولةوارداتعلىمنطمةسطيىعمليةبسبببلالهدر،

قياسيةمستوياتصأيضتاهيبلغثالتيالفائدةبأسعارالتلاعب

عبرالمشروعغيزوالاغتناغالمضاربةسوغإلألهاتفسيرلا

سنداتفيالتوظيفإلىوالخاصةالعامةالمذخراتتحويل

مشاريع"تلزيئم،1جاءثمالمبرر.غيرالماليالريعوجنيالخزينة

النفوذلأصحابتابعةشركاتإلىوالإعمارالعامةالخدمات

وهناك.العامةالخزينةمصلحةحسابعلىالطائفيالسياسي

"الطائف"نظامتماديالعمقفييبحثانمؤلفانلبنانفي

.)1(الحاكمةالفئةلمصلحةالدولةأموالهدرفيالطائفي

علىوالهدربالفسادالمتهمونئفدملمأئهالأمرفيوالغريب

لووحتى.الحكمأهلممارساتفضحااللذئيئالمؤلفثيئمحاكمة

كانالكتابينفيجاءمفافقطضئيلةنسبةأناعتبرنا

منهنابذولاوسجنهمالمتهمينلإدانةيكفيفهذاصحيخا،

معظمطملمنأولفلفةتفتالتي"المدينة"بنكفضيحةذكر

لبنانيةشخصياتتوزطتكشفلأئهابهاالمتصلةالملفات

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

وهو،القانونحكممعينسج!الاالطائفيالنطام

الوطنأبناءبينوالمتكررالمزمنالاقتتادسبب

الماضيين.القرنينطوال

الأموالتبيضبشبهةالقضاياتلكعلاقةواحتماك،وعربية

لجانتقاريزذكرثماعلىالحريريرفيقالرئيسوبمقتل

الآنحتىئكتدثلم"المدينة"بنكفضيحةأنوالحق.التحقيق

مرةويؤكذلبنانفيالنظامصميتمأصابالذيالأخيرفصفها

النظامببنيةالفسادترائطأخرى

القانون،تجاوزلبنانفيالطائفيالنظامفيالفساددلائلمن

السلطة-استقلاليةعلىوالقضاغ،الدستوريةالمؤلسساتوتعطيل

الديموقراطيللنظامركيزتئيئالقضائيةوالسلطةالتشريعية

صيفمطلعفيأخريثالتيالنيابيةالانتخاباتمثلأ،المزعوم

علىالأقلعلى-التزويروعملياتبالتجاوزاتمشوبة5002

وإبطالالطعنبطلبتقذنمالذيالمتضررةالأطرافأحدزعمحذ

المراجغتجتمعأنالمفروضمنوكانالدوائرإحدىفيالنتائج

علىالمسيطرةالفئةلكن،بالموضوعللبتالمعنيةالدستورية

الخاصةالدستوريةالمؤسسةتعطيلعبرذلكدونحالتالحكم

الدائرةفيالانتخاباتنتائجلأنالقضاياتلكتعالجالتي

الحكومةفيوبالتاليالبرلمانفيالأكثريةلهاتؤفنالمذكورة

نفسهالطائفيالتفاهمنقضعلىالحاكمةالفئةأقدمتكما

التفاهمتجاوزأنوالحال.الحكومةوجودأساشيشكلالذي

وأالددطتورفقراتبعضوتفضنمؤخزا،حتىالسائدالطائفي

نأيؤكدان،الجميعمنبهاالمعترفالفقراتتلكتفسيرنقضن

طياتهفيويحملالقانوندولةمعينسجملاالطائفيالنظام

تداعياتماعنهاينتجأنيمكنوماوالفاشلةالمارقةالدولةبذوز

هوالطائفيالنظامبأنللتذكيرأيضتاداعيولا.ودوليةإقليمية

مدىعلىوذلكالوطنأبناءبينوالمتكررالمزمنالاقتتالسبلث

الماضيثيئ.القرنثيئ

الدولمعظمعلىأيضتاينطبقلبنانعنوصفهتئمماإن

والفسادالفئويةبينفالعلاقةجميعهايكنلمإن،العربية

يومئآتفضحالإنترنتعلىالعديدةوالمواقع،هناكواضحة

تشتزثوقدهذا.العربيةالأنظمةجميعفيالمتفشئيالفساذ

حلأقلا!لينالخليويوقضية،واكيمنجاحالسابقللنائبالسود،الأياديهوهناالمقصود-1
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والضال!اداهـا!واقتث!داثفتوية

ورشوةفسادعملياتعنأخبازا)1(البريطانيةالصحفبعضن

العربيةالمملكةفيالمالكةالعائلةوأفرادالبريطانيةالحكومةبين

معالعلاقاتبقطعالأخبار،حسبهدذث،التي،السعودية

النظروبغضىالأمر.)2(ذلكفيالتحقيقاثتتوقفلمإنبريطانيا

الساثدةالثقافةفإنصختها،عدمأوالمعلوماتتلكصحةعن

الادعاءاتتلكصحةتستبعدلاعائمبشكلالعربيالمواطنعند

خلاصة

فلا.ينفعلنالغربيةللمعاييروفقاتغييرأفيعنالحديث

منوأعوائهبوشالرئيسيريدكماالعربيةالدول"دمقرطة"

لهايرؤجالتيالاقتصادية"الإصلأحاث"ولا،الجددالمحافظين

لمماستنجح،الدوليالنقدوصندوقالدوليالبنكمنكل

الداخلمنسيأتيالفعليالتغييرإنالأساسيةالقضاياتعالج

علىيقضيأنبدلاالتغييروهذاالخارج"مساعدة"دون

الفساد.وعلىالرئعي،الاقتصادوعلى،السائدةالفئويةالثطم

وأالجددالعرلثالليبراليونيطرحهاالتيالمشاريعلكن

إلىتعودوصفاتهالأنالنجاحلهائكتبلنالسلفيةالتياراث

الطائفيالنظامعلاقةوهو:الواقعتتجاهلأئهاكماولىزمنص

المتفشثيوبالفساد،يغذيهالذيالريعيوبالاقتصاد،بالخارج

للعلاقةينطرونالجددالعربفالليبراليونللحكمكأسلوب

يريدونوالسلفيون،""العولمةرايةتحتالخارجمعالمستديمة

عشرأربعةمنأكثرمنذسائذاكانيتخئيونهزمنإلىالعودة

اكنق؟منإداالخروبخيمكنفكيفقرتا

النهضويالعربيالمشروعتحقيقفي،رأييفي،يكمنالحل

الاستبداد؟مواجهةفيالديمقراطيةوهي:ألا،الستةبأبعاده

فيالعربيةالوحدة؟الاستغلالمواجهةفيالاجتماعيةالعدالة

الأجنبيةالهيمنةمواجهةفيالاستقلال"التجزئةمواجهة

المشؤهالنمؤمواجهةفيالمستقلةالتنمية؟الصهيونيوالمشروع

11/6002//91فيالغارديانوصحيفةتلغرافالصنديصحيفة-ا

نشرةفيالموضوعذلكالفضائية""الجزيرةمحطةتناولثوقدنفسهالمصدر-2

7002-1/2الرصاب06

والمسخالتغريبمواجهةفيأالحضاريةالأصالة"والتبعية

يتجاوزالذيالقوميالخطابمضامينهيهذه.الحضاريثيئ

والاقتصاديةالسياسيةومآسيهالفئويالخطابتناقضات

والأمنيةوالاجتماعية

حافظزيادد.

المتحدذالولاياتفيمقيملبنانمنعربيوباحثكاتب

91/11/6002في(،اليوميالحصاد"

واشنطن



لطائفدة
)2(العربىلوطنا!

تعريفهاوطائفيإ...وتعريفهاالطائفيةعن

نيريية!موقق

نأيخشىالمرءأنإلىذلكيعودوقد.مرذولوقغ""الطائفيةد

كونهخلالمن-المفهوملأنأومراتها.فيوجههبرؤيةئداتجأ

(1"الناجيةبأئهاخلالهمنفئةكلتقتنع،الغاليةللطهرانيةمنتخا

النشاطتهذدشحنةيخمل-الآخريندونمن"المختارة"أو

سفليئعالمفيبالوقوعوئثذرأحياتا،العامةقبلللنخبة،العقلي

الزمن.عبرالمنقولةوالنارالدمرائحةيخملعميقص

يتدهور،حقولءمكروهةعلىالشعبيالوعيفيتحيلفالكلمة

الاستقرازويتهذد،المواطنةوتتآكلوالقوميئ،الوطنيئفيها

وظلائها.الإنسانيةفيالأخؤةبل،الأهليالم!ئلئمأوالاجتماعي

فيوالترذيى،المستقبلمنالخوفإلىمعارضينتذفعالقاسية

تذفعكما"الديموقراطيالوطنيالتغييرعمليةفيالانخراط

تلكجوهرعلىوالتمويإ،الماضيمنالخوفإلىالآخزبعضتهم

.الحساباتتصفيةعلىللتركيزالعملية

مئققءومجهولةءغيرعاتيةءهوجاء،كقوةصالطائفيةتعافللالكيئ

منوالانطلان،وتفكيكها،فيهاالنظزئشتحسن،تحديدهاعلى

كثيرون.عليهايتفقولا،كثيرونيعرفهاالتيالأولويات

ولكنضرورية،التعريفبابفيللقولمحاولةيليفيما

أيضتا.معئيئنقذبهاويفحقمعئيئ،استعراخنيشبقها

بأنالإقرازيجب،العالمجنوبأمثلةزحامفيالدخولقبل

الداميةالطائفيةالصراعاتبتاريخالاستشهادإلىلجوعنا

حذين:ذوسلاخأوروبافيالقديمة

فيتخمللا""طوائفناأنعلىالبرهانفييساعدناأحدهما-

هيتكونأن4احتماحيثمن"طوائفهم،"عنيختلفماذاتها

تكونانلاأو،فتلكهذهكانتفإنوالصراعالنزاععفةنفسئها

وجدد،قدامى،مستشرقيناذعاءوجيمافيدفغوهذامغا"

الخلقي.الوراثيبخصوص!"تخففنا"

طريقمنالأوروبيةالتغييرصورةلنايقذموثانيهما-

تلكمعهاتلاشتالتي،الحديثةوالدولةالديموقراطية

البلدانفيالبروتستانثاضطهدفلطالما.وانتهتالصراعاث

معفرنسافيحدثماوهذاهراطقةواعئلرواالكاثوليكية

منالثمانيناتفيالمملكةمنوطردوافوجمواحينالهوغنوت،

فيأيضتاوحدث!نانتمرسومإلغاءإثرعشرالسابعالقرن

اجتثاثعلىفيهاالتفتيشمحاكئمعملثالتيإسبانيا،

كانواالذينواليهودالمسلمينعلىوغزجث،البروتستانت

إيمانهم.تكثمون

الدينأوالأغلبيةكانواحيثالبروتستانثيقصئرلموكذلك

الخارجفيأجنبيةلقوةأتباغاالكاثوليكفاعتتروا،الرسمي

الأمز،"وطنيتهموولائهمفي-ثئممن-ومشكوكا()البابوية

وأكليحرياتهممنوالحذلاضطهادهمذريعةأحياناكانالذي

الذين،الكاثوليكالإيرلنديينمعحصلنفشهوالشيءحقوقهم

والانتخابالترشيححقمنممنوعين9182عامحتىظفوا

الأراضيءوشرا

أوروبافيمعاصرطائفيصراعأشهزفإن،الآنوحتى

وتحريرئآوطنئآصراغالكونهالبعضاعترضلو)حتىالحديثة

محطهوالصراعهذا.الشماليةإيرلندافيهوخالصتا!(

الذياسبغوا،الطائفيةمسألةفيالغربيينالباحثيناهتمام

العربنحنوبحثنا،عملنافييساهمبزادءمعرفيئيزؤدنا

التاريخ.خارجيعتبرناقنأماملناملجأأيضتاوهووالمسلمين

الانحدارمنيقيناأنئفكنولكئهالأمر،واقعفيصغيزملحث

صغيرملجأوهوالعنصريةسلوكاتأوأفكارأومشاعرإلى

أكبزالجنوبيونصفيابلايىنافياكلسألةحجملأنأساشا

كذلك،منصقاليسكفهالنصفهذاودمبئبهئقزممابكثير

العفةهذهمنخاليةتكونتكاداللاتينيةأميركابلدانلأن

الجمهورحماسةطريقةولكنوأفريقياآسيامعبالمقارنة

سكوتلندا،فيالرياضيثيئوالرينجرزالسلتيكلنادييالمشخع

فيتتجاورأنديةءلدئياجمهورعنبهاالغلؤتهمةتذفعقدمثلأ،

الدفغوذلكالطائفيتركيبقافيكثيزاأوقليلأوتتنافرالمكان

ومنوئيجد،ئي!ئعفأندونمن،الأقلعلىنفسئآيساعد،قد

أيضتا.الحقائقيضيءأنددن

16!لرداا
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تصيدتأنيمكنمثلأ،نيجيريا،فيالحالإلىواحدةنظرة.

ولا،الطائلةالنفطيةالثروةتستطعلم،فهناكبالإحباطالناظز

المرؤع،الفسادتيازتفجمأن،الحداثةعلىالمفتوحةالطرن

والمسيحيين،المسلمينبينماالطائفيالتوئرتيارمعوالمتوازي

غالتاتوصتفانواللتئنالبلاد،فيالرئيستئنالديانتئنأتباع

الشريعةتطبيقمنذمتواجهتانمتراصئتانكتلتانبأنهقا

أعمالشرارةكانوالذيبتطبيقها(،التوصية)أوالإسلامية

الأخير.العقدفيالعنف

الوسطفيأخرىعداواتصمعكذلكالأكبرالانقسائمهذايختلط

البروتستانتيةوالميلوالأنغليكانالكاثوليكبينما،المسيحي

التيالمسلمينانقساماتعلىنفشهالحديثوينطبقالجديدة

الانقسامإنيقاللاحتىهذا"الأخرىالبلادمنئشتورد

الأمز،هنالكللعنفالوحيذالأساشهوالمسيحي-الإسلامي

وبواعثهالخلافجوهرفيأعمقالغوصفيكذلكيئفعالذي

تصفوهي""الميلئةهوباسمءاخرالطائفيةتسفىالهند،في.

أيضتاوتنطبق،والمسلمينالهندوسبينماالتاريخيالانقساتم

والمسيحيين.السيخمعالهندوسنزاعاتعلى

الصراعاتلجمفيوالديموقراطيةالدستوريةئت!ئعفحينوفي.

ديموقراطيةنفشهالشيءفعلتستطيعلاالهند،فيالمذكورة

والسنهاليةالتاميليةالجماعاتبينماالأضعفسيريلانكا

العيرقيةمعالطائفيةرائحةنزاعاتهامنتفوحالتي،والإسلامية

بينماالمساحةمنالتوئزتحزك،المجاورةباكستانوفي.

السبعيناتمنذ،الشيعةوبينبينهمماإلى،والأحمديةالشئة

استندالذي،الحقضياءعهدفيالنزاعاثوتبلورتخصوصتا

مدينةوفي،بعدهماوفيانقلابهفيالأسلمةمنمزيدإلى

سكائهافيهايغليالتيخصوصتا،المزدحمةالكبرىكراتشي

وتاريخها.ومهاجروها

إلىوالدروزالموارنةبينماالتاريخيالنزاغتحرسكلبنانوفي.

ودستوزهاالدولةهشاشةتساعذولم،الأخرىالطوائف

قوىأيضتاتستطعلمكما.وقمهأوالصراعمنعفيوحريائها
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والسوريونواللبنانيون،السياسيالحقلفيواليساراليمين

نحوالسهلإالانزياحمقاومة،الوطنيالحقلفيوالعروبيون

وشراسة.عنقاالأكثرالطائفية

الدستوريةغيافيأوضعصيؤذيأنيمكنوكما.

نأيمكن،وتفاقمهاالنزاعاتتلكانفلاتإلىواديموقراطية

الأمرتدارذيتئملمماذائه،المفعو4الدكتاتورييمالسقوطيكون

الأولىالمراحكمنذالحديثالقانونوحكمالتسويةخلالمن

قبلها.أوحتىللقزنم

الشمولينظامهاانهياربعدالسابقةيوغوسلافيافيذلكحدث

والمقدونيونوالصرب،الكاثوليكوالسلوفينيونفالكروات

جميغاانداروا،المسلمونوالألبانيونوالبوسنيون،الأرثوذكس

بعدالمهذدةأوالضائعةالتاريخيةالهويةإثباتمعركةإلى

منالقادمالدوربانتظار،تماقافيهاوانغمسواالتغيير،

المتحدةالأممغرفمنأو،الطائراتأجنحةعلى،الخارج

الإثنية،للهويةمعززاشكلأوالطائفيةالدينيةالتنويعاثفظهرت

التدثننسبةفيهانخفضثمجتمعفيحتىإليهاللجوءئفكن

وعلمانية.شيوعيةحكومةفيهاسادتالسنينمنعقوذا

حسينصذامنظاموسقوط،الأميركيالاجتياحبعد،العراقوفي

النزاغيمتل،ذلكبعدالرابعالعامفيوالآن30،02ربيعفي

ونسيجهوتقذمهالعرافوحدةعلىلاالأكبزالخطزهناكالطائفيئ

بل،والمحيطالمنطقةوعلىالبلد،العراقعلىأيضتابل،وحسب

الأكبزالنزاغأنفالحالالدوليةالسياسيةالسياقاتعلىربما

الكامنذلكهو،وحدهمأهلهعلىلاالعالمعلىوالأخطز،مساحة

المختلفة"وتوضئعاتهبتفزعاته،والشيعةالشئةالمسلمينبينما

العراقفيهو،احتماليمجزذيعدلمالذي،الأسوأاحتمالهولعل

فيهايتأرجح،حرجةتاريخيةبلحظةالآنيمزالنزاعهذا

الناسويختلفالأهليةالحربهاويةشفاعلىالعراقيالشع!ث

المسؤولية:تحديدعند

علىالمعتمدة،الراحلالاستبدادنظامسياسةأنيرىقنبين-

لئخبزعميقاتخفركانتالتيهيوالإقصاء،التمييزنهج
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والفوضى-الاستبدادبينماالاختيارعلىدائقاالعراقيين

تفنعأثقالأالطائفيةإلىتضيفكانتذلكبفعلهاوهي

فيوحشتاوتنقيها،تغذيهانفسهالوقتفيولكئهاانفجازها،

قفص؟

لاعزيزاواستقرازانستحفها،نعمةالاستبداذيرىوأخر-

"تأخرنا"منفكاكانستطيعلادمنامااستحقاقاتهبدفعبأس

يشترككما.والديموقراطيةالحداثةعن"قاصرةااشعوبنالكون

،الغربفيعنصريونكثيرونالاستبدادأهلمعالرأيهذافي

هناهذه""الاستشراقيةنظرتهمالمباشرينسادتنايشاطرون

الاستعمارية-تشذ""قرنوسياسةالاحتلالأنالبعضيرى

الأمراستفحالعنالمسؤولةهي-الصهيونيةمعبالاشتراك

.وتطؤره

يحدثأنيمكنوما،العراقفييحدثماخصائصأهئممن

المحيطمعالتأثيروتباذكوالشظاياالشراراتأنبعد،

فالنزاع.شاملةأومتعددةبحرائقئئذروالتاريخيالجغرافي

التي،سوريةتلكومن،المنطقةفيالبلدانمنالكثيرفيكامن

،أخرىجهةمنالعراقنارومنجهة،منلبناننارمنتفتح

كذلك.بهاالخاصنسياقهالهاولكن

رؤية،أورأيمنللحطوسيلةأئهاعلى""الطائفيةكلمةئعافل

المفهوميشير،حياديةالأكثروبالتعريفجماعةشخصءأوأو

مذهبأوجماعةءأوبطائفةءمعينةصلب:وجاسئ،التزام؟إلى

الحالاتبعضفيالعمىأوالانحرافحدودإلىيصتلقدوهو

والثقافي،العاطفيللانتماءتحديذا"الطائفية"تكونوبذلك

تكونكما.ومنفردةمجتمعةمعهاوالتضامنبالجماعةوالالتزام

ميلأ-ثئممن-تتضفنوهيخارجها،"الآخر"منسلبئآموققا

فيالتمييزهذايتحؤلوقدضذهالتمييزنحوصريخاأوكامتا

تخلوفلابالآخر،وذئمشجبءوتشهيرإلىالممارسةأوالفكر

بذلكيستطيعالذي،الموقفهذامنحقلأومناسبةعندئذ

أقيلغيممتفاوتةءقادرةءعلىبطرقصالأجواءوكهربةالتوترمراكمة

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

اداةتكونآنالطائفيةاستخداماتأسوامن

حالةتكريمبىآوأوحد،زعي!طموحاتلتحقيق

.استبداد

إتها،سياسيئأوفكرفيحوايىمجزذكانتولوحتى-حالة

ئثكرالذيالخفيئآلعنصزوتكون،الغرفةزاويةفيتكمن،بذلك

حينالعنص،يتوئدأنيمكنالتوئرذلكومنوجوذهالمعنيون

مقصوذايكونلاالشروطهذهاجتماعأنعلفا"شروطهتتوفر

حدوثهفيالمتسئبينأشذحتىويفاجن،الأحيانمنكثيرفي

تعمثتا.
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الحقلإلأ""الطائفيةبالمقصوذيكونلاالأحيانمعظمفي

"الطائفيةهوأحياتامتطابقأوموانيمفهوئميتدخلوقد.الديني

بهيعنونوربما.كثيزالبنانفيئشتخدمالذي،"السياسية

سياسئآ،الطوائفأمرأولياءبينماالسياسيةالسلطةتقاشتم

عندالسياسيةالممارسةفيالدينيةالطائفيةاستخداتمأو

حينفي.الناخبينوذعلىالتسائتيأوالمكاسبعلىالتنازع

التيالسياسيالعملممارسةطريقةآخرونبهيعني

،أخرىجهةمن.اللحمةشديدةسياسيةعصبةتستخدمها

وجودعنيتحذثوابأنالطائفيةتهمةجماعتهمعنالبعضنتبفع

منالكثيرعمكتشئم،الدينيةمعادلةءللطائفية،سياسيةطائفية

ومواققها.والقوىالأحزاب

رأىبشكلءمجزد،الطائفيةإلىيئظرأنالمرءاستطاعوكفما

الأقل:علىبعضتهارأىأو،أربعخصائصنلها

المرونة.وانعدامالدوغمائية-

.غرفأوعقيدةأوبفكرةالعاطفيأوالبديهيالارتباط-

والتعفتيواليقينبالاستمراريةشعوزاتقثالتيالمثالية-

.بالهدف

وفيوحدها،الجماعةفي"النقاغ"تخصرالتيالطهرانية-

فقطونسبئآغالتا،كأفراد،عنهاالبعدأوالقرببمقدارغيرها

تتعفقأخرىمشكلةتتوئد،وتعقيداتهالتعريفصعوبةومن

"الطائفية"صفةإطلاقأجلمناعتماذهايمكنالتيبالأسس

موقفءماأوسلوكءعلى

الذاتعنمعنئةءبالرضاجماعة؟شعوزيتوففأنذلكمن

أعضاء""هدايةعلىالعملعلىالانتماءصحةإلىوالاطمئناب

وحين.صفوفهاانشقاقاتءفيوتحقيتيالأخرىالجماعاتمن

الإيمانتعميمفيالرغبةإشباغيمكنلاالشعور،هذايتفاقم

جغرافيةءمعينة؟مناطق"تطهير"إلىبالسعيإلاوتحصييه

غيربشكلأومباشرة-والتهجيرالتصفيةإلىباللجوءوذلك

مباشر
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فتهاجم،أخرىأحياتاوالسياسيةالاقتصاديةالعناصزوتتدخل

فيكون.بؤسهاعنمسؤولةأئهاتعتقدأخرىجماعةجماعة

الطائفيللانتماءالأخرىالجماعةاستخدامفعلءعلىرذالموقف

مثلأذلكمنالسياسيةأوالاقتصاديةالمكاسبلتحقيقوسيلة

التيالإداريةبالمراكزأوبالأعمالالجماعةمنأفرادتخصيصن

نوغيتحققوبذلكغالتاالمشروعغيزالنفغ،ورائهامنيكون

-الطائفية،الخلفيةعلىالمبنيالسلوكبينماالتواقتمن

ا،الصغير"أوالكبيراا"والفسايى

طموحاتعنتعبيزاالطائفيةتكونأنيمكنأخرىحالاتفي

يخدثكما،المطافنهايةفيوسياسية،ثقافيةأووطنية

العرقيةالتورعاتمعالطائفيةالتورعاثتتطابقحينخصوصتا

القوميةأو

أدواتمنواحدةتكونأنالطائفيةاستخداماتأسو!منولعل

حالةتكريسىأوديماغوجيئ،أوحذزعيمءطموحاتتحقيق

التقذميأوالوطنيأوالقومياننظامبلبوستتلئساستبدادص

"استخدام"بينوالتفريقصعتا،الطائفيةدفغيصبحعندئذ

المعنيةالطائفةوتتعزض،نفسهاالطائفيةمعمتداخلأالطائفية

الرئيسنجسفهاأنجلئآكانولوحتى-الاتهامإلىبمجملها

منهبريءأوالموضوعخاربخ

،ا"بينناماومحسوشحقيقيتعارضنهنالك،الحالاتجميعفي

تأخذأنيمكنكماوالخوارجالمنتمينبينماأو،"بينهمو

"أخرىجماعةأوطائفةمنوالخوفالكراهيةشكلالطائفية

الديني،بالإيمانقويإحساسإلىتحتاجلاأنهاعندئذويلأتظ

الجماعةإلىالانتماءنحوانجذابءعمليئمنأكثزتكونولا

نزاعأفيأنالآنحتىالحديثوالتاريخالتجربةمنويبدو

ماكالنزاع،العنفإلىتناقضءيثزعإلىإفاعادةيعودطائفي

بينماأوالشماليةإيرلندافيوالبروتستانتالكاثوليكبين

ماعائمسياسيأوتعارضءفلسفيإلىأو...البلقانجماعات

بينماالموجودكالتناقضالفكر،فيمختلفةمدارسبين

التقدميللميلنقيضنوجةكلهوهذاوالسئئةالشيعةالمسلمين
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الحرةالشراكةاعتبارإلىوالموضوعيالكبيروالإنساني

تفاعلأفيفيالزاويةحجزالمختلفةالعقائدبينوالتسامح

التاريخ.قيدالبقاءفيأو،ناجحإنساني

النخبلدىالمشكلاتمنالكثيزيعاني""الطائفيةمفهوملكن

دونمنوتفكيكهمواجهتهضرورةهناومن.والسياسيةالثقافية

منتبدأإذ،المشكلةولعلوالاستعلاء.التطفرزيادةءفيغقدءأو

لذلكنفسهالتعريفطائفيةبسهولةءفيتغرق،الطائفيةتعريف

التأثيراتيشابهتأثيردونمنالموضوعحولالحوازيمئعب

الصفاء.العقيدةمستوىإلىيصللمولوحتى،الإيديولوجية

عدة:ومشكلاتأشكالفيالتعريفطائفيةوتطهر

واستنكاروجودهإنكارطريقمنالمفهوممنالبراءةمنها

ذنشءأومرصودءعالمصعلىيفتحالكلمةلفطفكأن،طرحه

خصوصتا.النختويةالدوائربعضفييخدثوهذاأومحزم

فييرىغفمانوئآميلأأحياتاوراءهاالبراءةتلكئخفيوقد

المشؤهينأوالمطبوعينالآخريندونمنالناجيةالفئةالعلمانيين

نقائهعنالبحثفيمتطزقاليبرالئآميلأأؤ"والتاريخبالواقع

للموضوعالمتفجرةالمضامينمنخوقاأو"الخاصةوراحته

تعاقلمثلمامعهالتعافليخلالمنضغوطهإنهاءإلىوسعيا

وآكفهاالنوزأطصإذ،الدودةنخرئهاالتيالتفاحةمعجحا

فيهوقنئثكرهاقدكذلكموجود.غيزئرىلاماأنمعتبزا

البلدفيودائرتهاشبكتهامنالاستفادةأوفيها،الشبهةموقع

المعنيئ.والزمنالمعنيئ

ويكاديتصذىقنيزذلها،أووينفيهاالمفردةئثكرقنويقابل

وعاءإلأالأمةأوالشعبأوالمجتمعفييرىفلالها"يتفزغ

منتتعايشوأسسوسيلةعنثئممنويبحثشئى،لطوائف

علىتعيشأنلهامقذزادامما،وتلتقيالطوائصتلكخلالها

،الحالهذهمثلفي.مشتركةمسائليوتواجةأرضءواحدة

الدينيينقادتهايكونواأنيئدرلاالذين،الطوائفقادةيتقذم

وهنا.السياسيالشثنفيمباشرةممثثيهاليكونوا،أنفشهم

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

وتمة؟ويرذلهاوينفيهاالطائفيةيئكرفنثمة

لطوانفوعاءإلآالشعبأوالامةفييرىلامن

شتنى.

أمام"الأفراد"مساواةمطالدثوتتقفص،المواطنةمفهوئمينزوي

"مساواةمطالبضغوطتحتالسياسيالشثنوفيالقانون

يعنيالذي،""التوافقهوبالبروزاخرمفهوئمويبدأ."الطوائف

يتراجعثئمالقرار،علىالجماعاتكلموافقةاشتراطالبدءفي

"الفيتو"تضعأوالقرازهذاإحداهاترفضنألأاشتراطإلى

تحقيقهدفعلىيحتويبرنامجوضعأنوالحال.عليه

في"الديموقراطية"لمفهومتطويغهو"التوافقيةالديموقراطية"

فيأوالانفجاز،تستبطنالتيالإثنيةأوالطائفيةالحالةظروفي

)بالمعنىالاع!ثريةطغيانمنوقلقهاالأقلياتمخاوفأجوايم

دائقا(.الفئوي

بلادفيمتنوعةبأشكالتسودالنوعهذامنالديموقراطيات

للسياسةيمكنلاحيثوهولندا،وبلجيكاسويسرامثلغربية

جميجها،الأقلئاتموافقةدونمنئقزأنوللتشريعتتحققأن

ذلك.وغيرالدينأوالجرقأواللغةخلالمنهناتتمظهرالتي

حالة،إلىحالةمنتتغيرالتيهيالهدفهذاتحقيقووسائل

التشريعيةالسلطتينتوازنأو،ائتلافيةحكومةصبينماوتتعدد:

ذلك.وغير.الفيدراليةأو،والتنفيذية

وبذلك.استباقاالبعضقيلمن"التوافقية"الديموقراطيةئظرح

تقتضيه:مماأكثزهنا،مثالأكانتإذا،السوريةالحاكنحفل

وتتئمأولأ،حاجةءملخةصدونمنالمواطنيةبابفيالتناز4فيتم

ثانتاوإثارتهاالطائفيةللمسثلةبطرحبرقسرفيالمخاطرة

شزوهي،طريقهاسلوذيجبحيثمنهبذلاشزفالتوافقية

هيلبنانففي:الحقيقيوخطرهاالمسألةحجمحسبمتفاوث

منمختلفةفهيسوريافيأماثان؟شيغالعراقوفيشيء،

والظروفوالاجتماعوالتاريخالديموغرافيااختلافخلال

طرحهافيالتأئيبل،المسألةإنكازهذايعنيولا.الراهنة

الوقتفياحتوائهاعلىالقادرالجوهريالحلعلىوالتركيز

نفسه.

دستويىوإقرارلصياغيما"التوافق"ئشتعملأنيمكنباختصار،

دونصعتاصمنتعديقهتخعلالتيالنصوصنوتحميليمامثلأ،قوفي
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لمحكوب!ا-ثم!فيةوول4...وتثويف!االطاث!يةصكةرز

منذلكخلاماوتحريرمثلأ(،الثلثثننسبة)كاشتراطالتوافق

الديموقراطيةالعمليةوإطلاقي،المواطنيةمنتحذالتيالقيود

نأللتوافقيمكنعندهاعليهاالمتعارفالحديثةالمعاييروفق

من،الديموقراطيبالتغييرللإقلاعمتعددةأدواتمنأداةيكون

والضربللتراجعوقابلأضعيقايبقيهعليهقيذايكونأندون

بعدفيما

الطائفيةمفهوممعالجةفيالانحرا!يظهر،أخرىناحيةمن

برنامبئوهي-"الأكثروية"بئشمىماإلىانحيازشكلعلى

منبدرجةمخؤلةالاعثريةأد!تؤتمدسياسيةفلسفةعملءأو

العامةالقراراتاتخاذفيحقوصاحبةالمجتمعفيالامتياز

مع...عرقيةأولغويةأودينيةأكثريةغالتايعنيالمفهوموهذا

بالانتخاباتالمتعفق(1الأكثرية"حكمعناختلافهإلىالإشارة

هيمنةإلىيشيرالذي"الأكثرية"حكممعوتطائق!،ونتائجها

الأقلية.هيأخرىشريحةصعلىالأغلبيةاجتماعيةءهيشريحةيم

الرغمعلى،المواطنيةمعنفسهبالمقداريتعارضالمفهوموهذا

تكتسيالهـتي،المريرة""الأكثريةشكوىتففئميمكنأنهمن

الإحسال!ندامما،مضمونإلىيتحؤلقدطائفئآشكلأ

الأكثرويةتجدفهنا.مستمزآالأقفويوبالطغيانيالتمييز

"الأقلوية،"تعتمدسياسيةسلطةضغطتحتلهاقوئآمبززا

العاملوهو-بالآكيدخطورةوالأكثزللمسطلة،الآخزالقطدت

حتىوسوريا،صدامعرانومنهابلداننا،بعضفيالحاسم

.الآن

تصفمستحدثةمفردةهوالأقلوئة!أيأهذاالأخيروالمفهوم

غيرأواللغةأوالطائفةأوبالدينتتمئزاجتماعيةصشريحةصحالة

مخؤلةأئهاوتعتقد،المواطنينمنأقليةإليهاتنتميذلك،

القراراتصنعفيالحقيعطيهابما،المعنيالبلدفيومتمئزة

قدالذيللدولةالسياسيبالشكلتعفقاهناونلاحظ.الأساسية

المراكزحصرعلىالتركيزمعنسبئآ،الاجتماعيةالشندتيراعي

أيديفيمتأخر(بلدصفي)الحقيقيةالسلطةتشكلالتيالخفية

الموثوقة.النخبة
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القراراتعرقلةفيالحقعنمختلفالحقهذاأنهناويلأخظ

(،لبنانفيعنهامؤخزاكثيزاحديتا)تشئهدنسبةءمعطلةخلالمن

.المعاصرةوالديموقراطياتالبلدانمنكثيرفيمعتقدةوهي

وأ،وحدهاالطائفيةلاأحياتاالعلمانيةلبوسنالأقلويةترتدي

وحمايتهمرعايتهمخلالمنالجميعمصالحعلىالحفاظتذعي

خلالمنإلأممكنغيزالاستقرارإنتقولأو،أنفسهممن

تصلقدوهيوالردعوالقمعالقوةبأسبابنخبةءقويةءئفسك

التساميوتزعم،الطوائفوأسماء"الطائفية"لفطتحزمأنإلى

.وحدهالكبيرالجامعالوطنإلىوالانتماءفوقها

وهدفثمفهوئميبرز،والاحتمالاتالأوضاعهذهمقابلفي

ويتقذم،سورياوفي،إليهأشرنامكانكلفي"الوطنية"الوحدة

الديموقراطي.الوطنيالتغييربهدفومرتبطقريبصموقعصإلى

ألأيجبالتغييرقوىأعمالجدولعلىآلهدفهذاطرحولكن

به،والاعترافيوتفكييىالقائمالوضعمواجهةمنهروتايكون

نأينبغيبلالاستبداد..يخدمالذيالفراغفيثئممنوتحليقا

ويومئأوملخآوصريخا،ومكشوقاواضخا،الأرضعلىيكون

نفسهالوقتفي

نأيستطيعلاغالتا،المساكينبناسه،المسكين""الوطنفهذا

إلىكثيزاويحتاج،الاكاذيبأووالأوهامالرمالعلىيتألشس

ثاذ،حديثةقويةدولةعليهاتنبني،وسياسيةفكريةصقوية؟إرادةص

التشئتغذرميئالجميعحقوقيضئمنمتماسك؟دستويى

نأعلى""التوافقمنبذلاآخر،شيءأفيوقبلوالضيآع

نأيمكنفلاالخطر.وأصلالبلاءأصلهوالمستدامالاستبداد

الرؤيةعلىقادزالوحشلأنذلك؟الخوفعلىالعتمةتقضي

تفدر.فلانحنوأما،فيها

دمنتمق

نيربيلأموقق
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لطائفدة
12)العربىالوطنء

اليسار؟قيامةأنم...لبنانموت

حسنباسم!

شيئاالعنوانفيبأننعترفأولأ،اعترافئنمنبذلاالبدءفي

هذه،ثانيا.الانتباهجذفيذلكمنالهدفوأن،الدراماتيكيةمن

العادةستكسر،وعليه.عنوانهامنئفرأ،المكتوبمثلالمقالة

التحليلنحاولثمومن،بالاستنتاجاتلنبدأالمقالاتفيالمتبعة

وأ،أزمةهولبنان"أزمةفيليسلبنانأنهوالأولالاستنتاج

يوجدلاأئههوالثانيالاستنتاج.الأزماتمنسلسلةبالأحرى

مننوغفالطائفية""طائفية-توافقية"ديموقراطيةاسفهشيء

الاستنتاج.للديموقراطيةمبدئينقيضنفهيوبالتالي،الفاشية

هذهنعنيولا-القائماللبنانيالنظامإلغاءأنهوالثالث

الحلهو-ومعارضتهبحكومتهكفهالنظامبلفقطالحكومة

غيزالطائفيالنظامإلغاءأنهوالرابعالاستنتاجالوحيد

الحيويالبديليطرحتقذمييساريتئارقيامدونمنممكن

جديدلنظامالأساسيةالبنيةويشكل

استطاع،سلقاواققفمن.للمقالةالرئيسةالرسالةإذن،،هذه

يوافق،لنأثهسلقاقزروقنالآنالقراءةعنيتوففأن

نفشهيجدمنأفاأيضتاهوالقراءةعنيتوففأناستطاع

والإنسانيوالاجتماعيوالاقتصاديالسياسيبالتغييرمعنئآ

الحزللنقاشمطروحةأفكارفهذه،الأفضلنحولبنانفي

أزماتسلسلةلبنانأنفيا-

إلى،سياسئآأئمبيولوجئآأثمكانأفيزيائئآ،نظامأفييفدف

فهمإلىسبيللاعلميطبيعيقانونهذا.ذاتهإنتاجإعادة

دونه.منوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالثطمطبيعة

إعادةهواللبنانيالطائفيللنظامالأساسيالهدففإن،وعليه

علىالبقاغ،لهابشكلءجديدءيضثمنالطائفيةصيغتهإنتاج

علىلبنانفيالطائفيالنظائميقومتغييرهامحاولاتحساب

لكلوالاقتصاديالديموغرافيالوزنلهيؤشسدقيقتوازن

هذالكن.طائفةلكلوالدوليةالإقليميةوالارتباطاث،طائفة

هوبل،معينةوتيرةعلىمتغئزاولا،ثابتاتوازناليسالتوازن

حذهاإلىالمشدودةكالقوستماقاالتوتر،شديذتوازن

تتطفب،الطائفيالنظامإنتاجإعادةعمليةفإنلهذاالأقصى

تطفبالطوائفبينالقوىميزانتغئرفكفما:بأزمةالمروزخكقا،

لكيالطواثفهذهبينالمتوئزةللعلاقةجديدةصياغةالأمز

الخارجيةوعلاقائهاطائفةكلوزنكانوئا.النظاميستمز

المرورفإن(،والتاريخالاجتماعفيثابتلا)إذخكقاتتغئر

حادثلا،الطائفيالنظامطبيعةصلبفيهوبالأزماتالمستمز

الأزمةتعيدلكيالأزمةالنظائمئنتجآخر،بتعبير.لهغزضى

!الأزماتالدائمالتوتزإنتنتهيسلسلةءلافيالنظامصياغة

ليست،الأهليةوالحروفيالطائفيالعن!فيهابما،المتلاحقة

الحياةهيبل،اللبنانيةالسياسيةالحياة"تنغص"أحداتا

جميعأنهوذلكعلىالأقوىوالدليل.ذالهااللبنانيةالسياسية

تكريسءإلىإلأتؤذلم،المسلحةوغيرالمسفحة،الصراعات

بل،والاجتماعيةالسياسيةالحياةفيللمذهبيةوأشمكأعمق

الحلولمحاولاتكلكانتوإذا.أيضتااللبنانية،والاقتصادية

فإئه،الأزماتتكرارمنعفيفشلثقدالطائفيالنطاقضمن

حلآإلىطريقهافيالراهنةالأزمةتكونأنتوفعالسذاجةمن

تمريرمجرذهولبنانفيطائفي-توافقيحلكلإنجذري

التالية.الأزمةبانتظارللوقت

طائفيةديموقراطيةتوجدلاأئهفي-2

التغئي،مثقفيهمومعظئمسياسئوهمولاسثما،للبنانيينيحلو

بدورنانذعيالذي-الاذعاءهذاعماذلبنانفيبالديموقراطية

أساسيتثنبخاصئتئنيتمتعلبنانأنهو-ساذجأئه

كلامهذا.السياسيةوالتعدديةالتعبيرحريةهما،للديموقراطية

التمتعلكن.عليهسميتها،غبازلاالأقلعلىأوغبار،لاصحيح

عينهابالشيءللتمثعمرادقاليسالشيءخصائصببعض

وطنىمجلسنأيضتاوهناكعلماغ،لبنانفييوجدمثلأ،

بحتالبنانفيأننذعيأننستطيعلالكئنا،العلميةللأبحاث

البحثثقافةإلىيفتقرلبنانلأن،للكلمةالحقيقيبالمعنىعلمئآ

له.الضروريةالتحتيةالبنيةوإلىالعلمي

بينالتناقضاستشفا!ولنحاول،السياسةإلىلنعذولكن

اللبنانيالنظامأنعلىاثنانيختلفلاوالديموقراطيةالطائفية
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ا!يس!ر؟!ا!ةامهـههفيلبظهؤ!

منهاكلتختارمجموعاتءديموغرافيةصبينتوافقيةصيغةهو

وأشئثآتكونأنآخر،بمعتى.لهاسياسيةهويةالدينيالمذهدت

دينيانتماءعنتعبيزاليسلبنانفيمثلأدرزئآأوكاثوليكئآ

لكن.سياسيانتما?عنتعبيزبل،للكلمةالثيولوجيبالمعنى

إيديولوجيةليسالدينيالمذهبأنفيتكمنالإشكالية

تمئلحاقتصادية-اجتماعيةرؤيةعنيعئرولا،سياسية

وحيوي.ديناميكيبشكليمالمدنيالمجتمعحياةلتنظيمأسالمتا

نأفيذعونالمذاهبجميعمنالمتدئيينبعضنيعترضقد

ومنالبشر،بينالعلاقةيشزع،للكلمةالدينيبالمعنى،مذهبهم

للكلمة.الحديثبالمعنىالسياسيالتيارمستوفصلشروطفهوثئم

عنالنظربغضن،الأقلعلىلسببئيئساقطالاذعاءهذالكن

المحذدالمذهب

رؤيةعلىيشتملواحددينيمذهدثهناكليسأولأ،-

اجتماعيةتشريعاثطبغاهناك.دولةلحياةمتكاملةاقتصادية

مناقتصاديةاستنباطاثأيضتاوهناك،اقتصاديطابعذاث

لدولةاقتصادئآمشروغابذاتهاتشكللالكثها،التشريعات

حديثة.ديموقراطية

اجتماعية-نظريةمعينلمذهببأنجدلأسففنالوحتىثانيا،-

لا-تعريقا-النظريةهذهفإن،وواضحةمستقفةاقتصادية

كذلكوالأمرالأخرىالمذاهبمفاهيممعتتناقضقدبلتضلح،

أفيالإطلاف،صفةتلقائئآتكتسبالدينإلىتستندفكرةأفيلأن

المذهبداخلقابلءللجدلغيرفعلءإيمانيئمنأصلأتنطلقإئها

الانتماءيصبحوهكذا.الأخرىالمذاهبأتباع!بلومرفوضءمن

للمواطنيحذدوكاملأمطلقآانتماءالسياسيبآلمعنىالمذهبي

سكانمنمارونئآمثلأأناكنثفإذاسلقاالسياسيةمواققه

يتكفمبيروتفيالموارنةعنالبرلمانعضؤفإن،بيروت

فقيسنهذاوعلى.أنتخئهلمأئمانتخبئهسواء...باسمي

السياسيةلهويتهوالتعليدتالتأطيزهذااللبنانيالمواطنيتقئل

ئعلنأن،نظرئآ،يستطيعأئهصحيح.محدودةخياراتهلأن

منوالدولةالمجتمعمعالتعامليزفضوأنعلمانئآ،نفشه
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حصةفيحفهيخسرالحالةهذهفيلكئه"المذهبيالمنطلق

الاجتماعيةقيمتهمنيخسركما،والدولةالنظاممنالطائفة

بحياتهتتعفقبقوانينالكلمةمعنىبكلمحاصنزلأئهنفسها

فإن،وبالتالي.فيهؤلدالذيالمذهبمستنبطةءمنالخاصة

عبرإلأالمذهبيانتماءهيرفضأنعملئآيستطيعلاالمواطن

منكائمشتجيرفيكوناخر،بانتما?مذهبيئعنهالتعويض

بينالأولالجوهريالتناقضن،إداهو،هذابالنار!الزفضاء

والاجتماعي،السياسيالخيارحريةوالديمقراطيةالطائفية

للكلمة.الفاعلاليوميبالمعنى

مبنينظائمأئهبمعنى،طوائفيةديموقراطيةلبنانإنلنايقال

عيمثنتخكمالتيالقوانينمنأدنىحذعلىالمذاهبتوافقعلى

المذاهبهذهأبنايم-يسفوهأنللبعضيحلوكماتعايشنأو-

مدىوما؟الطوائفهيماولكن،جميلكلام.واحدةأرضعلى

وأ،المذاهبأو،الطوائف؟السياسيبقرارهاأبنائهاعلاقة

إلىسياسيانتماءيربطهااجتماعيةمجموعاثشئت،ماشفها

ليستالسياسيةمواقفهافإنالمنطلقهذاومن.دينيةعقيدة

لعلاقةءمريضةءبينخاضعةأيضتاهيبل،سلقامحذدةفقط

تأثيزاتمارسطائفةلكلالدينيةفالمؤسسة.والدينالسياسة

الزعامةتستمذوبالمقابل،السياسيةالزعامةفيكبيزا

فإنالمعنىبهذا.الدينيةالمؤسسةدعممنشرعيتهاالسياسية

علىزعاماتهمأبناؤهايختارديموقراطيةمؤسسةليستالطائفة

فاشئاثالطوائص،ذلكمنالعكسعلى.سياسيبرنامجأساس

بينمهخنةأوليغاركيةمجموعاثأبنائهامواقصتحذدصغيرة

لهذهالشعبيالدعمإنيقولناقدصوزلثوالسياسةالدين

الطائفة-داخلالخيارديموقراطيةعلىالدليلهوالزعامات

الثلاثينياتألمانيافيالهائلالشعبيفالدعم:صحيحغيروهذا

يكنلمالنظامهذاأنيعنيلاشخصئآولهتلرالنازيللنظام

بعضنبهتخظىقدالذيالشعبيالدعح!يعنيولافاشئآ"

ليستوالقبليةالعسكريةالفاشياتهذهأنالعربيةالأنظمة

لحاكمءأوالناسدعحةليستالديموقراطيبماأنذلكقمعيةأنظمة

الزعيمهذاتغييرفيالناسحقهيبلسلقا،زعيمءمحذدءلهم
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وإذاالحاكمقوةهم،الكواكبيقالكماالعوائم،.شاءواإذا

دينيةمؤسساتإلىتستندصغيرةفاشئاتصالطوائصكانت

منشكلأتواففهايكونأنيمكنفكيفإطلاقية،وإيديولوجيات:

الديموقراطية؟أشكال

جوهريوالديموقراطيةالطائفيةبينالتناقضأنهيالخلاصة

لاتافهةبدعة(1الطوائفيةالديموقراطية"وفكرة.عرضئآوليس

الوحيدالبديلأنتتوفملأئهاالبديلتخافشعوبصعلىإلاتمز

ئيتجنظامصأمام،إذا،نحن.الفوضىأوالحرفيهوالممكن

منعنهالوحيذالبديلبأئهاالناشويهذد،جهةمنالحروقي

!أخرىجهة

الوحيدالحلهوالطائفيالنظامإلغاءأنفي-3

بانتما?يشعرونالناسأنفيليستالطائفيالنظامإشكالية

عليهميفرضالنظامأنفيبل،للكلمةالدينيبالمعنى،طائفي

الدولة.معالمواطنبهايتعاملسياسيةكهويةالطائفيةالهوية

لأنممكنغيزالسياسيةالطائفيةإلغاء"إنمقولةفإنولذلك

المطلوبليس.منطقئآساقطةمقولة"طائفيلبنانفيالشعب

المدىفيأقفه،الناسلدىالمذهبيالشعورإلغاءلبنانفي

كوسيلةالمذهبيالانتماءإلغاغهوالمطلوبوإئماالقصير،

،النظامولأن.الدولةتجاهوواجباقيوحقوقهالفردموقعلتحديد

السذاجةمنفإئه،ذاتهإنتاجإعادةعلىدوقايغملتقذم،كما

منالسياسيةللطائفيةالتدريجيالإلغاءأننتصورأنبمكان

البنودتطبيقفشلذلكعلىوالدليلممكنالنظامداخل

الطائفي"الطائفاتفاق"فيالسياسيةالطائفيةبإلغاءالمتعفقة

غيزالبنودهذهأنهو،المضحكغيرلكن،والطريفبامتياز.

منولاالحكومةقيلمنلا،المزايدةبابمنحتىولا،مطروحة

مؤفثتحالص،كالحكومةتماقا،فالمعارضةالمعارضةقبل

ثابتةسياسيةبنيةلاانيةمصالغلمجموعاتءطائفيةءتخمعها

السياسةبينهجينكيانهيطائفةكلأنتقذم،كمانعتبر،

الطائفةوأبناءالزعيمبينفاشيةعلاقةالأساسيةسقئه،والدين

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

إلىتستندصغيرةفاشياتالطواتفكانتإذا

فكيف،إطلاقيةوايديولوجياتدينيةمؤسسات

أشكالمنشكاللأتوافقهايكونآنلمكن

الدلموقراطية؟

يلغيلاالطوائفتحالفاتعلىقائمصسياسيتكئلأفيفإنلذلك

ذلكعلىوالدليل.بالدولةوغلاقتهالمواطنلهويةالطائفيةالبنية

يسفىبماعلىسلقامحسوقيمثلأالشيعيالمواطنأن

تتحذثفحينالفرديموقفهعنالنظربغضن،""المعارضة

فإئهما،"شعبية"أكثريةامتلاكعنالحكومةأوالمعارضة

المحسوبةالطوائفإلىالمنتمينالأفرادتعداذبالضبطتفصدان

...طائفيةمنت!أنا

عتا؟ماونحنازعيمعندوالكلليشبس

96الر!اب
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نأإلىالتنبيهجذآالضروريمنفإنههنامن.فريقكلعلى

أخرىأزمةبرمجرذهواليوملبنانفيالقائمالسياسيالمشهد

صياغةليعيدالنظائمفيهايمزوالتي،تنتهيلاالتيالأزماتمن

اكزقتحللنفإثهاتسويةءما،إلىوصلثلووحتى؟نفسه

اللبنانيللمواطنالأساسي

الجذريالإلغاءهوقط،يجزفيلموالذي،المتبقيالوحيدالحل

تحريربهدفلبنانفيالسياسيةللطائفيةوالكاملوالفوري

بينالتسويةلنظايمالسياسيةعبوديتهمنالإنسان-المواطن

خياراته.تجديدفيحزآالفرذيصبححتىالطائفيةالفاشيات

اليسارقيامة-!ا

؟"الطائفيالنظامإلغاغيمكن"كيفهوالأساسيالسؤال

بإلغاءمهتفونالقائمالنظامأركانأنالتصورالصعبمن

قاملووحتى.أنفسهمإلغاغببساطةءيعنيذلكلأن،الطائفية

نطاقمنالسياسيةجماعتهإخراجبمحاولةطائفيزعيئم

هذاستحاربالطائفةلهذهالدينيةالمرجعيةفإن،الطائفية

والاقتصاديالاجتماعيالتأثيرعبرمكاتهآخزلئحل!الزعيتم

تحالفتصوزئفكننا،نظرئآ.الطائفةأفرادعلىتمارسهالذي

النظاملتغييريضثغطواليسار،اليمينبينمؤفتعلماني

،لبنانفيالليبرالياليمينلأنذلك،غيزالواقعولكنالطائفي

فيالحريري)رفيقوفاشلةالأمدقصيرةمحاولاتبضعورغم

الطائفي.النظاممععضوئآمتحالصمثلأ(،التسعيناتبداية

،"السياسية"المارونيةبيسفىماهيمنةأيانمصحيخاذلككان

بدايةعلىعاقاثلأثينمنأكثرمروربعداليوتمصحيغوهو

الأهليةالحرب

قيامةهولبنانفيالسياسيةالطائفيةلإلغاءالوحيدالأمل

أساسيتثنخاصيتئنيمتلكاليساروحده.اللبنانياليسار

المفهومعنكلثآخارجةنظريةبنية:الطائفيةلإلغاءضروريتثيئ

النظاممنالأساسيالمتضرروكونه،للسياسةالطائفي

بنيةلصياغةالضروريثيئالمقؤمثيئإذا،اليسار،يمتلكالطائفي

7002-1/2الو!اب07

هيكلةيعيدبنظامءعلمانيالطائفيالنظاتمتغيزمتكاملةسياسية

أسسعلىوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالعلاقات

وحمايةالأعباء(،)أوللثروةالعادلوالتوزيع،الفرديةالحرييما

البيئية،الثروةبناءوإعادة،الفكريةوالتعددييما،الثقافيةالحياة

للمستقبل.العلميوالتخطيط

أعباءتحفلعلىوقدرتهالمقؤمئيئ،لذثيكاليسارامتلاكأنغير

التنثةيجبخطرانوهناك.مختلفانأمرانبالتغيير،البدء

للنظاموالنهائيالحقيقيالتصذيفيالشروعقبلإليهما

كلئآ.تدميرهبهدفالطائفي

بعدخرجوقدجذآ،قوفيالطائفيالنظامأنهوالأولالخطر

بإلزاموضوخاوأكثزأقوى991()7591-.الأهليةالحرب

بهوبالاقتناعبلله،بالخضوعاللبنانيينمنالعظمىالغالبية

بالاتجاهجذرئآ،تحولأأنعلىالدلائلأبلغأحذولعلأأيضتا

الحربأواخرفياللبنانيالمجتمعفيحصلقد،الطائفي

والإعلاميةالسياسيةاللغةفيالواضحالتحولهوالأهلثة،

نأيذكرمعظمنافإن،المثالسبيلوعلى.ومفرداتهما

أواسطوحتىالحربأوائلفيوالإعلاميينالسياسيين

لبنانعنالحديثسياقفيعبارتئيئيرذدونكانواالثمانينات

وشعتاأرضتالبنان.."تقولاناللبنانيوالمجتمع

ومثل"..وشيوخاوأطفالأنساءاللبنانيون.و..."ومؤسسات

مجموعاتإلىلبنانتقسئمفهيالدلالةبالغالعباراتهذه

وأبالدينلهاعلاقةلاوجيوسياسية،ومؤسساتية،ديموغرافية

الثمانيناتأواخرفيبالتراجعبدأالخطالتهذالكن.الطائفة

المذهبيالتفكيروصعويىالعلمانيالتفكيرانحسارمع

"الجمهوريةمثلتعابيزفحفتوالمسيحيالإسلامي

كلفوقالمسيحيالمجتمعو"أمن"الشيعيالماردو"الإسلامية

العلمانيالخطابمحلواتبغني"صليتكاحملواعتبار"

بكلايمالشعبإلىيتوخهونوالإعلاميونالسياسيونصار

،،اللبنانيالشعب"تعبيروبات.طائفيإطايىفيالمخاطدتيضع

أفييلغيالذيالأمزومسيحييه،"بمستلميه..."بمباشرةئتبع

التوينيجبرانقشتم)أنظزالمذهبيالتعريفخارجلبنانيةهوثة
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تكونأنمستغرتاليسالمنطلقهذامن02(.50العامفي

فهذاالحاقد؟المذهبيبالخطابمشحونةاليومالقائمةالأزمة

التقسيمنحواللبنانيللانزلاقتكملةءمنطقيةصمجرذالأخير

7691العاممنذللمجتمعالمستمزالمذهبي

فيالطائفيالنظامأنهوإليهالتنئهيجبالذيالثانيالخطر

بإلغائه.يقولفكرأفيمواجهةفيشراسةيكونماأشذلبنان

التيالاغتيالاتسلسلةإلىالمنطلقهذامنالنظزيجبوربما

بدغا،لبنانفياليساريالعلمانيوالعملالفكررموزطاولث

وحسينعاملومهديجنبلاطبكمالومروزاالحلواللهبفرج

هوالاغتيالاتهذهكلمنوالدائمالحقيقيفالمستفيد.مرؤة

قبيلمنوليس.القتليةالربيةوالديكتاتورياثاللبنانيةالطائفية

علىأساشايرتكزاللبنانيالطائفيالنظامأنالمصادفة

كماتماقا،مجموعةءمذهبيةكللزعامةالقتلي-العائليالتوارث

العربية.القمعيةالأنظمةتفعل

!الوحدة.واحدةبكلمةالخطرثيئ؟هذثناليسازيواجهكيف

اليسارإنتاجلإعادةتكونأنيجب،اليوم،الأساسيةالأولوية

منبدلاوهنا.الاشتراكيالتحليلألسسعلىالقائمالتقدمي

لبنانفياليومالقائمةاليساريةالتعدديةحولملاحظة

الفكر،لكنوجيدةصحئةالواحدالفكرفيالتعددية."العالمو

التعدديةتكونلكيواحدةتبقىأنيجبأئششه،بالأحرىأو

القناعةبتكفيلاوالتفكيكللشرذمةلاالفغالللتجديدفصدزا

بلدشفيولاسيمااليسار،يسارئآالطرخليكون""العلمانية

هذهوأهم.فكريةثوابتعلىيحافظأنبذلا،متخففطائفي

والتوزيغ،الفرصتكافؤ-العلمانيةإلىبالإضافة-الثوابت

والشعبية،الوطنيةالثقافةعنوالدفاغ،الثروةلمصادر4العاد

.الشركاثلاالإنسانهدفهاواقتصادصلخدماتصالعلميوالبناغ

عدؤمنوالاحتلالبالتدميرمهذدصبلدصفيوبخاصةصواليسار،

دكتاتوريةبأنظمةومحاط،جهةمنعنصريمهووسءبحقدص

وممانغا.مقاوقايكونأنبدلا،ثانيةجهةمنمستسقمة

المقاومةتشئملبل،فحسبعسكريةليستنعنيالتيوالمقاومة

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

لإلغاءاساسيتينخاصيتينيمتلكاليساروحده

المفهومعنكليأخارجةنطريةبنية:الطائفية

منالاشاسيالمتضرروكونه،لل!سياسةالطائفي

الطائفي.النطام

المضاذوالهجومالمقاطعةفيتتمتلالتيوالثقافيةالاقتصادية

للعدؤالأساسيةالمفاهيمعلى

التياراتتوحيدعلىعملئآتقومأنيجباليسارإنتاجإعادةإن

بنيويةرؤيةأولأ،مسألتينحولالتقدميةاليساريةوالأحزاب

واقعيعملبرنامج،ثانيا.الطائفيةبعدماللبنانمتكاملة

،والمزايداتالمبتذلةالشعاراتعنبعيذا،المقبلةللمرحلةوجريء

فيجهةءطائفيةءممئنةأفيمعتحالفأفيعنتماقاوبعيذا

تطويرأننذعيولا.الآنيينمعارضيهاأوالقائمةالسلطة

اليوملبنانفيملغ.واجدثلكتهسهل،أمزهذاالعملبرنامج

والشئان،الشاباتمنولاسئما،المواطنينمنكبيرةشريحة

بديلصعنوتبحث،القائمةالسياسيةالقوىمنبالإحباطمصابة

يعاملنظاموفي،طاقاتهايحترممجتمعصفيالأملإليهايعيد

وبناتهاالشريحةهذهأبناء.ومتستاوينأحرارصكأناسءأفراذها

أجلهمنيناضلونتقدمئآعلمئآفكرئآبديلأيستحقون

،النظامتغييربهدفبوليفياإلىغيفاراذقدتكهؤلاءلأشخاص

باعوايساريونخانهأنبعداسئشهدولأشخاصءكهؤلاء

لكن،6791بوليفياليس7002لبنانأنصحيح.يساريتهم

التاريخمزابلفيورمئهقطافهوحانعفن،بل،أينعنظافه

شجرةصوإحلاليالنظاملقطافالسياسيالبرنامج.السياسي

اليوتم،ذلكتعذرإذا،ولكنسلمئآ.يكونأنئمضثلمثمرةءمكانه

غذا.ثورةفلتكن

بروكسل

حسنباسمد.

منالجينيةالهندلسةفيدكتورادحائزألمانيافي6891عامولد

الجينيةالهندسةفيلروفسور(المتحدة)الولإياتأوهايوولايةجامعة

خاصرءبشكلخييتح!،1002العاممنذ)بلجيكا(لوفنجامعةفي

وأمراضهادحماغنحؤبأبحاث
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لطائفدة
21(العربىلوطناء

المشرقفىالطائفيةالمسألةأصولفى

يقعاسريامورش!!

الأولىتفيد.أساسيتئنفكرتئيئعلىالبرهنةالمقالةهذهفيسأحاول

نتائبئبدورهاولها،متناقضةلأسبابنتابخالمشرقفيالطائفيةأن

الملئة؟الرابطةعنمختلفةالطائفيةإنالثانيةالفكرةوتقولمتناقضة

ذات،رابطةإلىيستندحديثوفيالطائفيةفيما"تقليديةرابطةفهذه

العالميبالنظامالارتباطسياقفينشأت،تقليديةجذور

السلطنةاندماجبداياتبمالطائفيةالمسألةبتاريخالبدءيمكن

مجتبمعلىقامتالعثمانيةفالسلطنة.العالميةبالسوقالعثمانية

حياتها،شؤونإدارةفياستقلالهاكاملمفةءفيهلكلمفلي،

(.والضرائب)الحربالسياسيةالمهماتالسلطنةاحتكرتبينما

51،عدمنفصلءعفاعائملمجاليأوللسياسةمعنىيوجدلاوهنا

العلاقاثهوإئماعائمهوفما.الدينيالمجالعنوبشكلءخاصن

زواج)منالدينيةالمحاكمشرائغوتضئبطهاالأفراد،بين

.(.تجارية)مسائلالعاديةالمحايممأو(.ومواريث

سيشكلحيث،بالسوقالاندماجمعستبدأالطائفيةالمسألة

والداخل،جهةمنالأوروبيينبيناتصالصحلقةالمسيحيون

وسيكونأخرىجهةمن(أوليةوموردءلمواذ)كسوقيالعثماني

والصناعيةالتجاريةشبكاتهميشكفونتجاريينعملاغالمسيحيون

وقدالداخليةالمدنحتى(دمشقفيالحريرية)المنسوجات

بلغاقيومعرفة)عاداتجالاجتماعيةتهيئتهممنالمسيحيوناستفاد

علأقاتهمفي(الأوروبيينمعدينيةمشتركاتصوحيازتهم،أجنبية

الاجتماعيةالتراتبيةفيأكبزدوزاأعطاهمالذيالأمز،بالأوروبيين

الانتماءاتحسابعلىالطائفيالانتماءأهميةوستزدادالجديدة

.لبنانجبلفيسيحصلكما،الجهويةأوكالعشائرية،الأخرى

معتترافقلمالمسيحيونامتلكهاالتيالمتزايدةالثروةأنغير

جزاءسيئجممامواجهيمافيتحميهاسياسيةأوعمسريةقوة

توتراتءفيسيتسئبالذيالأمز،السابقالمواردتوزيعخلخلة

أنوالوإحراق0186دمشق)حوادثوعنفءمتفخر

جزءمعالمسيحيينأولئكتحالفمنالرغمعلى..(المسيحيين

ماوهوالسئئة.)1(المسلمينمنالجديدةالوسطىالطبقةمن

مسألةفيفعاليةأكثزوبشكل،الأجنبيللتدخلأهميةسيعطي

منبدورهاستزيدوالتي،المختلطةوالمحاكمالقنصليةالحمايات

نإالقوليمكنالزمنيةاللحظةتلكمنذ.الطائفيةالممثلةوعي

تدلثئنث.قد،اليومنعانيهاالتي،الطائفيةالمسألة

فيووظيفتهاأهميتهاتبذللكنتقليدئآسيبقىالطائفةتركيحث

القومي،الاندماجمسألةسيطرحالاقتصاديةالحياةإنتاجإعادة

للفكررؤاذاوصفهمفيأنفشهمالمسيحيونسيثيرهاالتي

الذيالمسيحيالتناقضهوذلك.المدنيةالرابطةأوالقومي

مغامالكوشارلزريققسطنطينهناكفسيكونطويلأ،سيدوم

ستطهرانهيارها،ثمومنالسلطنةإصلاحمحاولاتفشلمع

ومصالحلسياساتنتابخهيالتي،العربيةالدوذالوجودإلى

قاعدةتشكتنهناالدولةكانتإذالكن.وقتهاالعظمىالقوى

المنطقةشعوبعلىغريدثكيانالمقابلفيفإئها،الدوليللنظام

للمجالانفصاكولا،السياسيالفاعللفكرةهنامعنىفلأ

نإأيضتاوالخاصنبل،الدينيأوالاجتماعيعنالسياسي

بالنسبة،كانتقدالغربفيبنا?طويلأتاريخامتلكثالتيالدولة

استعماريةوظيفيماوذيكبير،حذإلىكيانءمستوردصمجرذ،إلينا

نإبل،جغرافيةشرعيةولاذاتئآتاريخاتفلكلاالدولةهذه

كدولةشرعيتهانفيإلىدوقااستندثسلطتهامشروعية

وهذا(وسطىكحالةولبنان،قصويانحالتانوالعراق)سوريا

قابلةءللحل.وغيزخلافيةمسألةدوقاالانتماءمسألةسيخعلما

وتقاليبالعثمانيينأياممنموروثةمشكلةذلكإلىئضاف

تتعفقوهي،والأيوبيينالسلاجقةإلىالعائدةالدينيالاضطهاد

إلىدفغهمتح!وعلويينودروزإسماعيليينمنالإسلاميةبالطوائف

دوقاستمتازهؤلاءمناطقالاضطهاد.منآمنصكملاذ:الجبال

لكن.نادزاإلاإليهمالاستقلالدولةتلتفت!لن،والحرمانبالفقر

أماكنهممنالخروجإلىبدفعهمقامتالحديثةالاستعماريةالدولة

انتماءشقاعدةعلىالعامةالحياةفيمتزايدصنحيىعلىودمجهم

منالمنحدرونوتحديذاوهؤلاء،.الدولةإلىبديهيئ(وغير)إشكاليئ

مواءمة.الا!كثزالمكانالجيشفيسيرؤن،المتوسطةالبلدات

لاالمدنيةوالخدماث،للآخرينبتعلمءموافيلهميشمحلاففقزهم

العثمانيةالسلطنةداخلوالإصلاحيةواللامركزيةالتحديتيةالدعواتقاعدة،بدوره،سيشكلوهذا-1
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وسيخمل،ثوريةأداةسيكونالجيشوهذا.بشخةإلاتصلهم

القرابةعلاقاتعلىتقومريفيةتقاليذمعهمإليهالمنتسبون

.)1(بعدفيماطائفئآطابغاوإعطاؤهاتعزيزهاسيتمالتيوالولاء،

علىمعتمدة،المتجانسالمجتمعتحقيقالثوريةالدولةستحاول

التييدحشدفينجاحهاعلىأيضتاستعتمدولكئها.قوتها

كفاحيئقوميئوتاريخصنضاليةصهويةءإلىالمستندة،لروايتها

الوطنيةللثقافةالفقرفيالعموذيشنهلان

المجتمعتمدينعبرالتخففكسز.الثوريةالدولةأهدافمن

التيالغربيةالقوميةأساسمتجانسةءعلىهويةصوبناء،وتصنيجه

بمعنى،أهدافهامنسيكون.الدولةجغرافيةمعمتناقضةهي

مراكمةصإلىالدولةسيذفعالذيالأمز،المجتمعخلتيإعادةآخر،

لنالعمليةهذهلكن.ذاتهالمجتمعمواجهةفيمستمرة:للقوة

والاقتصادية.السياسيةحدودهاإلىتصلأنتلبث

ومفاهيمأخرىانتماءاتمعستصطدمالسياسيةالناحيةفمن

أغلبيةمنتتشكلذاتهاالسلطةكونوبسبب،للسياسةأخرى

والى،الانتكاسإلىالدولةاضطزتهنا.الأقلئاتأبناءمن

محاربتهالواغرفعثأنسبقالتيالطائفيةالهويةعلىالاعتماد

الوعيتوظيصالدولةستعيدوهكذا.القوميةالهويةباسم

إقصاءإلىبذلكمنتهية،المرةهيمنةءهذهكوعيلكن،الطائفي

ليستللذاتتعريفاتصسئخييماوهذا.المجتقعمنالسياسة

عصرنتابخ،هذا،فالوعي"القوميالوعيئوئمثعف،سياسية

."الشعبية))السياسةعصر،السياسةإلىالشعبدخولي

هوالطائفيالثقافيالتقليدبعثإعادةالدولةعلىشفلما

تائمشبيمابشكليالدولةاستولتأنفبعدذائهاالاقتصاديةبنيئها

)وأغلئهمالموطفينمنهائلأقسقابهاوآلحقث،الإنتاجدائرةعلى

)تستغل"مستغلي"!تطهرلنفإئهاالمقئعة(،البطالةمنحالةيرفي

إعاد؟عبرظلمهيطهر"ظالم"!بل(الإنتاجعلاقاتعبرطبقة

.الإنتاجعمليةعنبشكلءمستقلالدولةموارليتوزيع

أمامواربةدونمصرفيستطهرالتي،الريفيةللتقاليدهيهناالأولوية-ا

طائفيةالمسألةفستبدو

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

لحاجةهيمنللهويةحقيقيئبعذالطائفة

الحمايةولتوفيراستمرارها،ضمانإلىالدولة

لائنائها.

وعيبلورةيتيحلاالأبرز(شكفه)والفساذالظالمالتوزيعهذا

تطهربل،الإنتاجخلالمنالاستغلاللغيابنتيجة،طبقي

وعيبلورةفييساهموهذاالجائرالمحسن/بمظهرالدولة

محابيةخلالهمنالدولةتبدو،العشيرةأوالطائفةمستوىعلى

*--صكالب

-!!

*!/قت!/-

!بثأ

رء**7

،!

محص!كتي./جاثم

لم!أ+

ا!لصلح؟لسا!ا!زىرج!ش!توالس
...طالميهمسالا

العسكريين،الريفيينفئاتفيالمذهبيةالأقلياثتكترحيثمثلأ،سوريافي
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االلن!و!فيىاث!ائفيةاالل!اثةآ!ثووفيى

بموقعتتعفقلاخصائصعلىاعتماذا،معينةلفئاتصمانعةأو

الاجتماعيالإنتاجعمليةمنالفئاتهذه

وأالعطاء،منتماقامحرومةالفئاتتلكأنيعنيلاهذاطبغا

دائرةمستوىعلىالظلمظهورأنإلأ.غيرهادونبهمنفردة

الطبقيةبالمسألةكثيزايباليلاوعيبرذاتيئإنتابخيعنيالتوزيع

توظيصإلىقوميثقافيتقليدصاختراعمنالدولةستتحولوهكذا

فيفشلهامعذلكويترافق.)1(مواءمتةوإعادةطائفيتقليدءثقافبئ

برجوازيةءبيروقراطية،إلىالحاكمةالطبقةوانتقالي،التخففكسر

للفرد.الاقتصاديةالحمايةوهيألا-الأساسيةمهمتهاعنوالتحولي

لم،الماللرأسمالهائلأتراكقاتطفبثالسريعالتصنيعمهمة

،الاقتصاديالمجالفيللدولةالمكئفالتدخلعبرإلأممكتايكن

خلقتوهكذاالوحيد.شبةالمستثمزهوالعاثمالقطاغليصبح

هذاأنإلأ.مباشرةعليهاتعتاشكبيرةوسطىطبقةالدولة

فينجحولاالتخفص،كشزهوفلا:الفشلإلىانتهىالنموذج

.بالإقلاعلهتشمحمحليةصسوقصأوذاتهعلىمتكويىاقتصادصخلق

فإن،لبنانمثلالثوريةالشرعيةتعتمدحالةءلاوفي،المقابلفي

منذئنيثبل،تقليدءقومياختراعأصلأتحاوكلمالدولةهذه

هذهضمن.الدولة-ضدأفي،طائفيتقاسمعلىالبداية

سياسئآ،كياتاأيضتاالطائفةستكوناللبنانيةالخصوصية

اللبنانيةالهويةحتى.الدولةعالمإلىللدخولأولثآوشرطا

مقابل،الطوائفإحدىمنمحتكرةمقئعةطائفيةهويةستصبح

أوليئشرطهناالطائفيةالهوية.أخرىطائفةتحتكرهاقوميةصهويةص

نفسه.الوقتفيلهاونفيئ،ذاتها(اللبناني)الكيانالدولةلوجود

اقتصاديككائنالطائفة

الفرذسيحميفقنبالانهيار.الحمايةعلىالدولةقدرةأخذث

.العشيرةأوالطائفةإنهاوالعوز؟والبطالةالفقرمن

فيالدولةفشلبسببدوزهاتستعيدالطائفةراحتهكذا

وعيمجرذليستالطائفةإنالقولوينبغيمشروعيتهاتحقيق

،!الدولةحاجة)1(:بفعلقئقنللهويةحقيقىبعذهيبل،كاذب

تذريروضماناستمرارهاضمانإلى،سلطةجهازارتذثالتي

الحمايةوبالتحديد،ماديةمطالبتوفير)2("المجتمع

أنماطاستعززفالطائفة.لأبنائها،والقانونيةبل،الاقتصادية

أشخاصمنوالشراءالبيععلاقاتمثك،الاقتصاديللسلوك

لأفرادالعملرلثتشغيلأولويةأو،نفسهاالطائفةإلىينتمون

تأهيلنماذجوبناء،الفسادوعلاقات،"الواسطة"أو،طائفتهمن

الطوائف.منغيرهامنبهاارتباطاأكثزتكوناقتصادي

كوحدةنفسهاإنتاجعلى،النهايةفي،الطائفةوستغمل

.خاصنوعمنفرعيةاقتصادية

فاقتصاذ.الظاهرةلهذهكنموذجلبنانإلىالنظزهنايمكن

به،تحيطالتيالرثعيةللأقتصاداتخدمياقتصاذهولبنان

منتطفبهوما-والصحيةالمصرفيةالخدماتقطاغوشنئ

مكونالقطاعوهذا.اقتصادهجوهز-المهاراتمنعالصمستوى

المسيحيالتجاريللدوراستمرازا،المسيحيينمنبمجمله

نماذجفيالمهاراتاستبطانمننوعصعلىيدكماوهو،الأقدم

عمليتقسييممننوعضمنالم!يحيةللطائفةالاجتماعيةالتهيئة

فيالسياسيالصراعرؤيةسيذعمماوهذاطائفيوظيفيئ

الوضعيةإلىوالنظز،طائفيصراغأئهعلىدوقالبنان

لاهنامغتص!ثأومكتسدثطائفيحقأنهاعلىالاجتماعية

كوضعيةبل،دينيةكمجموعةذاتهاإنتابخالطائفةتعيد

اجتماعية.

قبلمنمدزكةلكنها،الآنحتىاقتصادئآئدرشلمالأمورهذه

كانلوحتى،واقعيةلأنهاإلأمدزكةليستوهي.الجميع

مدركيها.أوهامفيحجمهامنأقلالواقعيحجفها

إلىئئظرحيث(،الدايمعبداللهوعبد،الدوريالعزيزعبد)معقومتآتاريخاسيكونالتاريخفهذاالتاريخكتابةفيالتحؤلهذاملاحظةيمكن-1

تحؤلأالتاريخكتابةفستشثهدحالثآوأفاالأمةلوعيانحطاطاأوفلكلورئآتراتاإفاالأخرىالانتماءاثوستكون،الأمةتكؤيقتاريغأئهعلىالتاريخ

يعتمدتاريخيرمنانتقالائهالعربيةقبلماللحقبةتأريخاستشهدأو،سابقااسئبيدثالتيالخاصةوتواريجهاللأقلئاتأكبراهتمايمإعطاءباتجاه

بعضعنبعضتهاتماقاويفصلها،الهوياتتعذدئيتتتاريخإلىالقوميةالغائية
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الجديدةالطائفية

جديد،بشكلصتعودولكنها.الدولةلنقيضتهاكنتاجالطائفةتعود

نقيضتها.منكثيرةأموزاوتتضمن

إلىالدولةأدخلثهافكرة،أنفسهمللبشركنتاج،السياسةإن

الجديدةالطائفيةإلىطريقهاستجدالتيالفكرةوهي،المجتمع

للغفمانيين،بل،الدينلرجالليستالطائفيةهذهفيالسيادة

فييتدخلونالطائفةأبناء.أنفسهمالدينرجالضدوأحياتا

الدينرجالوذفع،لهانفعصأكبروتحقيتي،طائفتهمشؤونإدارة

وحسب.الروحيةالشؤونإلى

ولكنهبعد،ئخسملمالدينورجالالعلمانيينبينالتناقضهذا

فالهويةالمستقبلفيالطائفيةللمسألةالأهئمالتناقضنسيكون

الدينرجالوضغيمكنلاولهذا،دينيئبعدصذاثالطائفية

بعذهايعرزللطائفةالمتزايدالتسييسفإن،المقابلوفي.جاننا

جميعفيالآنملاحظئهئفكنالتناقضهذاأنوالحقالمدني

نفسهالمستوىعلىليسوإن،الطوائف

النظامتطورمنتأخذهاالتيالقوةالجديدةالطائفيةيمئزكذلك

قيقهوتتبئى،النظامفيتماقامندمجةالجديدةفالطائفية.العالمي

الحريةعلىتؤكدلكئها،الحمايةتقذمإئها.النجاحفيومعاييزه

مسيرةفإن،المقابلوفي.الك!،ءةوإثباتوالفرديةالشخصية

والسلوكياتمتزايدءللقيمبتنميطوتقوم،الدولةئضئعفالعولمة

ولكنها،موخدةشبيمااستهلاكيةصثقافةصوبتعميمالاقتصادية

وأالاقتصاديالمستوىعلىليسللتنميطمواجهةتستدعي

علىوإنما،الطائفيةالنخبةقبلمنالمستوغتئيئالسياسي

قابلةوبخاصةءلأنها،الدرعهيالثقافيةفالهوية.الثقافيالمستوى

الرمزية.وظيفتهاتفقدأندوناستهلأكيسياقءفيللأندراج

إلىوالانتماءبالتضامنإحساشالأبنائهاتعطيالرمزيةالهوية

العولمةتقذمومع(.)حجاب/صليبرموزهمعبرالجماعة

اتطائفية،الهويةتغدو،السيادةولمعنىللدولةالمتزايدوالانحلالي

الوجة،الاقتصاديةوحمايتهاللدولةوتجاوزها""ثقافويتهاب

الذيالمعلوماتيالتقدممنالدعتميلقىماوهوللعولمةالآخز

بهويتهمإحساسهموتعزيز،بالتواصلالطائفةلأبناءيشمح

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

العالميالنطامفيمندمجةالجديدةالطائفية

.النجاحفيومعاييزهقيمهوتتبننى

وإعادة،العالمدولمختلففيللمكانوالعابرةالرمزية

للرعئة.وتقديمهالتاريخيالمخزوناكتشاف

خاتمة

السلطنةانحلالفترةإلىالطائفيةالمسألةإرجاغئفكن

ومحاوليما،المنطقةتشكيلبإعادةمروزا،وانهيارهاالعثمانية

للمجتمع.التجانستحقيقالدولة

الاقتصادية،الحمايةعلىتقومواقعيةأرضيةإلىتستندوهي

بعدفيماستساعدالتربيةفيومعاييزلسلوكياتصواستدماجها

محذدة:لهم،شبيماأماكنلأخذأعضاءهاتؤفلمهاراتامتلاكعلى

الاقتصاديةالحياةفياقتصاديةغيرسلوكياتإدخالوكذلك

جديدةخمرةهيمابقذر،القديمةللمقليامتداذاليستالطائفية

بأنهاالأقدمتلكعنحالئآالطائفيةتمتازكما.قديمةجرايىفي

تناقضاتهاأحذستبقىمدنيتهاولكنجوهرها،فيقدنية

مسألةهيوإنما،وحسبسيئةأوجيدةمسألةأئهاذلكيعنيلا

منسئضثعففالطائفية.ونتائجهانشوئهافيجدليةطبيعةصذاث

أماماشبابئتفتحقدبل،تلغيهلنولكنها،الفعليالتحررإمكانات

لأالدولةسطوةئضثعف،جانبمنفهي،:متوقعةمساراتيءغير

إلىبلالحريةإلىينتهيلا،ثانيةجهةمن،الإضعافهذالكن

الوطنية.الهويةوبينوبينها،الطائفةداخلإلىالتناقضنقل

إلىالاعتبارإعادةعبرالطائفيةتجاوزفيرغبةحالئآهناك

لي،يبدوكماالخيار،هذالكنودمقرطتها.الدولةمؤسسة

بالانحلالالمئسغالعالميالسياقئفمللأئهفادخانقصتايعاني

يشكلالذيالاقتصاديالمستوىعلىوبخاصةص،للدولةالمتزايد

الطائفية.الهوياتلانبعاثأرضية

استكشافومحاولة،التناقضهذافيالعملهوأمامناالرهان

الطريق.

دمشق

عايقياسرموريس

.سوريتبى
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سليماننبيل!

(-مقدمة

ترخغ،الرائيليةالنحلةإلىارومنحلةإلىالكرملجبلنحلةمن

الألفيةفجرفيوأوروبااليابانإلىأمريكامنالطائفىالصخدث

،لبنانفيالطائفيئالصخحثتواصتلنفسهالحينوفيالثالثة

سوريةفيقورائهيخفىولاومصر،والعراقاليمنفيوتفخر

باشتباكءمعذلكوكل"والسودانوالسعوديةوالكويتوالبحرين

السياسي

الإفاقة"يعنيالعولمةعصزكانإذاعفا4السؤايئرزذلكإزاء

الذيالوقتفي،الأخرىالتفتيتعلاماتبينمنالطاثفية"

صغيرةقريةصفيوتوحيبهالعالمباندماجالقو4فيهيصثخب

الفضاءفييمضيالسؤالفإن،أسبابمنلذلكيكنومهما

الإسلامبينأدنىبدرجة-الدينيالانشقاقعراقةإلىالعربي

الإسلامية:المذاهببينأعلىوبدرجةص،واليهوديةوالمسيحية

واليزيديوالدرزيوالإسماعيليوالعلويالشيعي

الذيالأصكيعنيالسئئيالإسلائمطلالتشطيهذاتاريخغثز

)وتمأسمست(تسئسثالتاريخهذاوغئزخزبخقنعليهخزبخ

سوسيولوجيةسماثلهاوصار،الطائفةاوالمذطأوالشظية

(.الغناء،الأعياد،اللهجة،العبادة،الزواج)شتىولغويةودينية

نكهةمنذلكيعنيهبما-ماروائنحضوزكفهلهذاكانوقد

الشخصيةوتشكيلي،الروائيالمكانوتبيئة،الروائيالزمن

الروايةفيذلكتقريإلىالبحثهذايسعىولسوف.الروائية

الطائفيةمنتقذتمماكلاشتنذحيثبالضبطولكن،السورية

بالسياسي.

ئيآروالدلوزا-،1

المذهبلحضورالكبرىالعلامةيكونأن"الكتاب"يكاد

وأرضالمطر)1(قصر،عزامممدوحروايتيئفيالدرزي

منطويلةموعظةتأتي،الأولىالروايةبدايةفمنذ)2(الكلام

8991دمشق،الثقافةوزارة-ا

5002دمشق،المدىدار-2
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كتآبمنمقتطصهي،الحمدانكنجإلىالدينشمسالشيخ

مفهوئمويشتبكدروز.بموخدينالقرنثيئذيلقاغيرويالحكمة

العربيالتراثمنزشنحاكما""الرسالةبمفهوم""الكتاب

الأولىالرسالةيكتبالدينشمسالشيخهووها؟الإسلامي

بعظميمامبهوزابشثخه،ابتدأالذيالجديدةالرسائلكتابمن

المعاني.

الدينشمسالشيخيتأفلإذوالرسالةالكتابقداسةتتعرز

علىتفذف،بارقةساميةالصفحةوسطتتقفبالسوداءالحرو!

فقدالحمراءالحروفأما.ذزةبحقليشبيقاخصتاالبياض

"معانءأرضية،إذن،ثمة،باشقبجناحيئالمكانتجوبجعلت

كانت،الباسلالكتابلهذاالمقشمةالثنايافيبشريةوغطرساث

ظلوقد."المراتمئاتذلكفعلأنهرغمشئخه،يتهئبتجعله

الفضاءعلىالضبافيفيهآطبقالذيالأسبوعطوالالشيغ

يكنلملكنهالصحؤوينتظرالحكمةمملكةفيالدخوكيخشى

سيكون"والتنبيهالتحذيررسالة11منالأؤلالسطرأنيظن

البلايافيكم"ستكثرهو:والسطز-يليهوماالنهارلذلكعنوانا

سيليبماالمقذسبالكتابتليؤ!التيالنبوءةإنهاوالامتحاناث":

فيالروائيالفضاءوسائرالجرابيعوأموالمنارةالسويداءفي

الاحتلالبعد(حورانجبلأوالدروزجبل)أفيالعربجبل

عشرينياتفيضدهالكبرىالسوريةالثورةواندلاعالفرنسي

الماضيالقرن

أنهالناشظنالمنارةقريةإلىالدينشمسالشيخجاءحين

يتبافونالرجالكانوبينما.وشفافيتهبياضهضوء:لفرطمجرذ

تمسنكهمعلتابالسيفواحتفظبالأتان،هواكتفى،بخيولهم

ملأ"الذيالكتببشئخمتعرياالزوابخوزقضنالرئاني،بالمعدن

الخطوطوصفايم،المشرقةالرفانيةالألوانباحتراقاتحياته

كتبفيالمنمنمةوالأدعيةالزخرفاتوخضرة،الكريمةالسوداء

."الحكمة



سليماننبيل!

فيالأولى:والرسمالشئغرهالةوالكتابالشيخهالةمعتنضفر

شخصيةفيوالثانية،اللهفضلالجؤالالشاعرشخصية

الجرابيعأمقريةإلىالشاعربقدومالبدايةكانتوقد.هايل

خرافيةوقصصتاوملاحنموشيزاوأشعازاوقوشاربابةحاملأ

الشيخفكفف،الشرارةفبحتوالفئانالشاعروبلقاءوحكايات

ثمكتبءمقذسةخمسةعنواناتبزخرفةالفنانالدينشمس

كتابءعنواناتبعضزخرفةالشاعرغيابفيالفئانأنجز

نسخةيحملعادالشاعرلكنالرحيلعلىوعزمجديدءللشيخ،

يرسم،أنمنهوطلبلهايل،الشاممناشتراهاالتغريبةمن

أبطاكيزسمأشهرستةثم،أيامءيقرأسبعةهذافأمضى

الكتبلتشخخصئمنالذيالشهيرالأسمرالورقعلىالتغريبة

نأرأى"حينذلكللفنانالدينشمسالشيخوغفرالمقدسة

هذاصتنعتقداللهمرضاةبهاأرادالتيالعظيمةالاعيوان

الفذ."الإنسانيالوجوذ

للخضئرصوزاهذافطقدب،والشيخالفنانالرسمحفىأصابت

خقىالصوروبتلك.يقذمهالذيالمقذسالورقلقاغوليونس

"وطزذيلاحقونهكانواالذينالشياطينأرجاسمنبيتهجدران

الشيغتلازنموهكذا."والرغباتالهواءمخزقي،الصاخبالضذ

"ماأيضتايرسمكانهايللكن.المقدسةالكتبشثخفيوالفنان

بهذهللحكمةالعجيبةبالآياتلقائهطواكباطنةفيينطمر

للأنبياءوهوىبهاكأرسومءأكثرتخئلاستطاعوحدهاالطريقة

".والحدود

هوذابامتياز،روائئآالمبنيةالدينشمسالشيخشخصيةإلى

يستمعأنعلىالحمدانكنجدأبالذيمنصورالشيخأيضتا

بالقصصفيملؤهاالعزاء،لياليفيالخصيبةمواعظهإلى

نأدون،الصالحينوالأولياءوالأنبياءللزشلالرطيبةالمجثحة

الشيخلدىجمالأأقلتكنلمالدنيافرائحةيزهد"أويغضب

منصورالشيخأنعنفضلأ.إليهبكنجمالماوهومنصور،

إلىبدعوة/حازةءويستبدلهاالمتدئيين،تزهاقيعلنايئبذكان

الحياةبتفاهةالتشهيربدكالبشريئنوالمكانالزمانفيالغرق

!زوالها.

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

الغضبمنعزامممدوحعلىالمطر""قصزجزت

ال!وق.منوسحيتذفه،أهدرماالطاتفي

وبتوقيعهمدرزئآ،زعيقاعشرخمسةمعدمشقإلىكنجبذهاب

يبدأكيه،ديالفرنسيالجنرالمعالجبلاستقلالوثيقةعلى

منلغيرهكماولكنج،الطائفيةفيبالسياسيالدينياشتباذ

...طائفيمنشأنا

نجخلا.اليهودبس
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المنارةاستقبلثهوقد(.)العشائريةالاجتماعيةمشيخئهالزعماء،

فيالجديدالسجنبناءوكانبحفاوةدمشقمنعادحين

ألأيتمئىوهوبها،كنجأمرالتيالمشيخيةالمراسيمأوكالمنارة

وسيدةاللجاةبوردةيطفرأنقبلالجبلالفرنسيونيدخل

لأبناءيشثرحالخليلشاهينهوذا،المقابلوفيصباح.المنارة

ميسلونمعركةويذكر،الاستقلاللاتفاقيةالعجيبةالبنوذعمه

شاهينخفؤأيضتاوهوذا.ويبكي،الفرنسيينومقاومة0291()

كنجيرومقييدركولا،الاستقلاليةالوثيقةبنوذيفهملا)كامل(

بعدمنهاأحذيحكمهبلادءلمعنالاستقلاك

سوريةفيعهذهابتدأالفرنسيالاستعمارأنالمعلوممن

دولةمنهااثنتئنعلامةالطائفيةكانتدوثلات،إلىبتقمسيمها

الدولةقيانمالمطرقصرتابعثوقدالدروزودولةالعلويين

الذي،الأطرشباشاسلطانبقيادةضذهاوالثورةالدرزية

المسارهذابتعزجاتالروايةوغنيتالدينبهاغالروايةتسفيه

المناصيزمثلأ،فكنج"المجتمعوفيشخصياتهانفوسفي

الأكثربالمهمةرجالهمناثنينكقصفنأيضتاهو،للفرنسيين

الفرنسي.الجيشفيالتطؤعمنالمنارةشبابمنع:سرية

قصربناءبعدالحمدانكنجيلعنالدينشمسالشيخلكن

أيضتا""الكتابيخضروهنا.غريبةمنهوزواجهوبعدالمطر،

كتابءمناستمذهبمالهااشتهاءه""غريبةدقفشصفالشيخ

والدواير.النقطكتابهوجانيرو،الريوديفيمطبوغاوصله

تشخيعيدبأنالدينشمسالشيخالعقلشيخكففوقد

الحافلةصفحاتهتتأفلأقبلثفقدالأمئة""غريبةأما.الكتاب

الناطقةالنفسنلهايشئرحالدينشمسوالشيخالملؤنة،بالدوائر

دواثروكذلكالاع!بر،الدوائرفيالنوروقوةالهيولىوليونة

يمضي،للكتابآخرحضويىوفي.والمعصيةوالجهلالتواضع

لتسمعإبراهيمالشيخإلىوثنئةوصالحالدينشمسالشيخ

لكن.الظنونكشفكتابفينجفهايقولمابنفسها"ثنئة"

واحد"كل.استشرىالذيالفسادبسببمعتقاغداالكتاب

بذوواحدوكلالكنج،رضاكسبفيالثانييسابقصارهون

فصلألثنئةقرأقدإبراهيمالشيخكانوإذا."الفرنساويةيخدم
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كنجكانفقدالجفر،كتابوصفحاتءمنالظنونكشفمن

فييحومالدينبهاءأنلئخبرهمالمنارةوجوةيخمعالحمدان

ذاكمعيتعاونمنالمنارةفييرىأنيريدلاوالكابق،اللجاة

الدولة.خراقييريدالذي

عنعاجزا،العقولاختراقعلىالقادز،الكاتبصارذلكأمام

لا-الكبارالمشايخأحذكتبوقدالحاضر.أحداثمعرفة

تحلمثنيةلكن،الدينبهاءتحريمءضدرسالة-الروايةتسفيه

والشيخالتحريملعنةطرذمحاولةبالكلسمنزنهاتطرشبأنها

صفحةشفائهبعدويخمل،الثورةغمرةفييصابالدينشمس

الموسومةبالرسالةمنفصلأهايلفيهاخطالحكمةكتابمن

منبركةأئهعلىالشيخشفاءفممتروقد"الحقائق"كشف

الغيبأسرارومعرفةبالحدوداتصالهبركات

وغيى!،معهمللعملتطؤعوالمناليارتيزانفرقةالفرنسيوننالتم

في-أسطورةغداالذي،الذيبفعلهمالكن.بالفدائيواحذهم

أنهيرذدونأنصازهنجغل،وحلفاثهالاستعمارمضاجعقضى

ولئنالفدائيصفةيحملبأنالأجدرهوقنيبئيئأنأراد

خدمةهويفعلهمابأنالمؤمنكنجمن،رسمتقدالروايةكانت

والتعقيداتللتناقضاتلوحة،الدينبهاءومن،وطنهلأبناءجليلة

علىللوطنالاع!بزالانتماءليغقبالرسحةهذاتغرزفقد،الطائفية

أرسلهاالتيالتهديدرسالةفيكما،للطائفةالأصغرالانتماء

فيوذوقانالبيطارحناوقوعفيوكماكنج،إلىالزمانعين

الثانيوأردي،خائنمسيحيلأنهالأوذفأردي،فرنسيكمين

.ومتمردسفاحفوضويدرزيلأنه

السورية-الوحدةسنواتنحوفتتقذمالكلامأرضروايةأما

لروايةكانالذيالرفيعبالفنلتزسم،6191(-)5891المصرية

تسفيهبما-مثلأ-تتأئث،للطائفيةأخرىصورةقصرالمطر،

وأالدروز،جبلفيالأبرياءلمئات5491عانمالشيشكلياغتياك

المذهبيبالقضاءأوالزواجات،لتعذد()المذهبالدينبتحريم

فيتتركزالصورةلكنوالطلاقالزواجفييفصلالذي



سليماننبيل!

حضوزهللكتابحيث،زرعةوالشيخالزهرحليمشخصية

أيضتا.

والنبوءة،المناخبتقفباتخاصنقسثمالكبيرالجفركتابففي

معذلكمنكثيزوسيلي.الجبلزلزلالذيالقحطباستمرار

للشيخوالتابع،السلطةمعوالمتعاونالمتعصئبالمتدئنحليم

البشرية،أوصافهتسريبعنأنصازهيمتنعالذيالغريبزرعة

الرسولي.وثقلهالروحانيحضورهعلىبالكلاممكتفين

لاقىولذلك.المذهبتعاليمحدودعنخاربخزرعةوالشيخ

تمكقلكنه.إبعاذهوأعلنوا،مرةمنأكثزالعقلمشايخغضدت

يومبقرلبوأثذرالمتحفسين،الشئانعشراتاستقطابمن

تبعوقد.والتخفيالغيبةفيأمعننذيزه،كذبفلما"القيامة

الأخروي،بالعقابالناسلإنذارفرصةيفؤثفلم،شيخهحليم

الروابطانحلالمنبالغضبملأهبلالنذير،كذلثيزعزعهولم

بعدوأنبيائهاللهمعالمذعورينبعضنأقامهاالتيوالمعاهدات

القياميلميعادهزرعةالشيخإخلافمننهايى

عليهاأوصىالتيالمخطوطاتعشراتتضثممكتبةلحليم

الكتبجميغكتتثقدشيطانيةنفوشاأنيعتقدوهو.النشاخين

وحليم.الشيوعيكريمونقيضئهشقيفهعليهائفبلالتيالدنيوية

فيئهمهمالأمئين،وأشباةالأمئينالبسطاغالمشايخيوفرلا

الجهل-بسبأوخطأ،يقرأونهاكلمةبسببالدينيبالتزوير

شبةمعانيئتحمللأنهاالدينرجليستصعبها"صفةوالجهل

."تكفيرية

وحين.وزوجتهوأخيهأبيهمعوحشثآصراغاحليميخوض

كانماالذيشيخهفيحيتايتش!،الطلاقالأخيرةتطلب

حليمشتألكن.لامرأةيزضخبأنأتباعهمنلواحديشمح

يغضب،أختهيشئتموحين.الطلاقعلىزوجئهوتخصليتبذد،

السايسلكنالاعتذار.فيأياقافئفضيالبلد،سايسنمنه

حليقائبعدواأنقررواالدينرجالكبارمنالمجلسوأركان

حينذعرإلىذلكجزاءاضطرائهفتحوك.شهزاالدينمن

شهاداتمنخاليةجنازئهوستكونمبغذا،سيموتأنهظن

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

الفسيفساءلالالذيالصتدعغرت"النسوان"حمام

نأ"المخمل"ثورةوفات/إسرائيلقياممنذالو!لنية

الفسيفساء.تلكعنا!مرمنكانواالعرباليهود

إذافيهقولهاعنالدين4رجاسيمتنعالتيالأرضيةالرحمة

فيرغبتهعلىالبراهينلتقديموقتهنذزلذلكمبغد.وهومات

المرجعمنالغفرانطلبوعلى،اللسانفواحشعنالاعتذار

كتابصفيالوقتطواليقرأغرفتهفيفأقام.لقريتهالديني

يوموفي.والطعامالشرابمنبالقليلمكتفيا،مامقذسص

فبدا،القراءةوتابع،المجلسبابأمامطزاحةقزشنالجمعة

الفقراء-أسماكوارتدىالسوداء،لحيئهطالتمتصؤ!صمثل

قوةإلىتحولالذيالناستعاطففك!شبنفشه،محقزا

فعارضيبينالدينرجالصصفيالانقساتمأوقعتضاغطة

التيالألسنةبعضمن"خوقاالسريعومؤئدءللعفوللتسامح

بأفيالخاصنالماضينخزلتكشفالحاضرلحاءتكشطبدأث

قرأقدحليمكان،أيامعشرةبعدإلأيتفقواولم."منهم

رسائلجميغ-تزورهالتيالصغيرةالتجفعاتأمام-خلالها

شرحمنوقسقاالمصريالنونذيمواعظوكتابحمزة

"مذهبءإلىتحولقدالتكفيريقعوذهكأنفبداالسيد،الأمر

."للديناستقصائيئ

منسنواقيبعد،عزامممدوحعلىالمطرقصرروايةنجزثلقد

ذقه.أفدرماالطائفيالغضبمن،الثقافةوزارةعنصدورها

المثقفينمنسواءله،المناصرةالوقفةمنالرغموعلى

فقدالدروز،جبلفيعديدةشخصياتمنأوالسوريين

الكاتدبئضعفلمذلكلكن.السوقمنالوزارةطبعةشحبث

روايتهفيالواقعمعاينةعنئئتيماولم،الاجتماعيالرقيبأمام

الفضاءفيالطائفيةمعاينةذلكومن.الكلامأرض،التالية

إلىروايةءمنتعززثفنيةصوبمكنةص،الروائيالزمنوفي،الروائي

رواية

روائئآاليهود-أ،،

يزل()ولمكانماحدويىفيدوقااليهوديالسلبيالحضورظل

الفسيفساءعناصربينوالروحيةالاجتماعيةالعلاقاتيعتور

العربي-الصراعمنأعقبهوماإسرائيلقياتمأنغيرالوطنية

ماوهذاالفسيفساء.تلكفيالمئدعوقغلهماكانالإسرائيلي

ا!ليداب!7



اث!ات!اية!مقف!س!ربةا*!وائىالتعبير

مشاهدةمنذ،)1(النسوانحفام،خرتشفيصلروايةتزسمه

العاهرةمعالحفامفي"سلافة"المغنيةلعراك"الله"زادالفتى

.اليهوديبأصلهاسلأفةتعئيىالتي""عفاف

اندشالذيلاويالأندلسيجذهامنذبسلافةالسارذيعز!

منالعرقيطردتالتيالمذابحإثرالشرقإلىفئحيرةسفينةفي

عانى،ماجزاغوالتاث،م8!8سنةبيروتإلىفوصل،الأندلس

حلب،إلىيقودهذهبئآدينازاأمامهيرىوهوأعواقاوساح

يتصذققنيجدنلممفنالدئانويزؤجه،بيتايشتريحيث

وفي،اليهوديالزواجفيالروايةتفصئلوسوف.بزواجعليهن

منتخشدهماذلكومن-اليهوديبالعيشيتصلماكل

بلاوالسزاذالأزمنةالروايةوتطوي.العبرانيةالمتناصئات

قبئلاليهوديكانوقدتلاهوما4891مفصلفتئلع،فاصل

عشقمثلأيبئيئما)علىالوطنيالنسيجفيقطبةالمفصلذلك

لكناليهود(.علىالنكاتوالأسديالدئان4وتباذ،لسلافةكرمو

علىغضتهميصئونالعرلتالشئانتجغلإسرائيلقيام

بالبيوتالعائلاثتلكداحتمت،القفةمحفةفياليهوديةالعائلات

جابالذين(وقناعةوالطخانالقصئاص)الالحلبيةالعربية

:للناسوقالوا،عنهاالزعرانلئثعدوااليهودحاراتشبائها

معنايعيشون،فلسطينعلىقخمواالذيناليهودغيز"يهوذنا

طيبونيهوذهؤلاءعمرناكلشيئامنهمنزلم.معهمونعيش

وهمونحنمثفنا،إئهملأحدالأذىيريدونولا،أولئكغير

عفنالأهليالتعويضنوجرىدوزهم،لليهودعادوبذا"أهل

مستوىإلىهناالإيديولوجيةالروايةزقعتوقد.بيوئهمئهبث

اليهودهجرةمتعفمءيعفلوشالثالأسديبينالحوارعبرأعلى

الأسديفيرذالاضطهاد،منأوروبافيلاقؤهبمافلسطينإلى

المتعفم:الشافيفيعفبالاضطهاذ،"يلاقوا"لمعندنااليهودبأن

علىويسيطرونمنعزلةمجتمعاتفييعيشون"ولكنهم

الفقراءمنهنااليهودأغلببأنثانيةالأسديفيرذالاقتصاد،"

منعزلة.مناطقفييعيشونولا

.9991بيروتالمسار،ارد-1

7002-1/2الثي!اب08

منشائغهومفاويتغذىالصئدغيتعضق5691حربمع

إليهالإشارةسبقتعماتعئرالتيالشعبيةوالأهازيجالأمثال

الطوائفوبين،والمدينةالريفبينالاجتماعيةاللحمةيعتورمفا

"الأولاذيرذدهكانمافنقرأوالأشر.والمذاهبوالجزفي

شعرةمبرومه/أعطينيلفهبومه/أبوبومه"حاخامالسفهاء".

أبو"جاء.الأمثالمننقرأأو."التاسومةفئادقنكلملأخئطمن

منه!"واهربالبسطةاترذ/البزامجاء/طاقية

فلسطين،إلىحلبمناليهودتهري!ثبدأالصئذع،إيقاعوعلى

منعزراإلىلحبثالتيسلافةشقيق،زلفيتهريدتكانوأؤئه

حلب،فياليهوذيخصنماكليؤزخالذيوعزرا،.ذلكأجل

اليهودبصددوسيتساءل،بالعبريةويكتب،بالعربيةيفنهر

فيمنتشرة"أمةة6791حرببعدالصئدعتفاقممعوإسرائيل

هلتحميها؟أنالدولةهذهتستطيعهل،العالمأنحاءكل

؟"العربيالمستنقعهذافيتستمزأنالدولةهذهتستطيع

ماعلىنشط،قداليهودتهري!ثكانو56916791حربيئبين

وكرموالأكتعوفندقاالغريبحيمودشبكةفيالروايةترسم

وقدأيضتابالمخذراتيتاجرالذيالنمروداللهوعبدالعاشق

فنال،4891حربمعرأيناهالذيالهيابخ6791حرفيتجذدث

عادقدالهدوغكانوإذاوسلافةعزراوتخفى،الضربيشاف

الشبابتهريدتينطمالكنيسعلىالمشر!عزرابدأفقدسريغا،

،أنقرةفيالإسرائيليةالسفارةإلىالتركيةالحدودعبراليهود

ورقةشافيكلئحفلعزراوكانفلسطينإلىنقفهمتتوئىالتي

منغرفةفيبهايحتفظالتيالمخطوطةالتوراةنسخةمن

بنيوسفالحاخامإلىالورقةيوصلأنالشافيوعلى،الكنيس

يميلالسياقهذاوفي.أبيبتلفيبغدادشارعفيزليخا

وإذ.الهروبمغامرةفيهيتترذدبينما،سلافةغيرإلىكرمو

وصولعنمسؤولةنفشهاتغتبر،الشللويصيبهعزرا،بهايهئم

يوسف.الحاخامإلىالتوراةمخطوطة



سليماننبيل!

تجارةعلىفيقضي،التهريبمتابعةالنمروذسيتولىتلا،فيما

بهتوحيماوبعدعزرا،قتلأنبعدراجتالتيالأكتعفندق

بالسفرالموسويةالطائفةلمطلبالحكومةاستجابةمنالرواية

سلافةأماأمانا.أكثزالتهريبطريقغداوبذاالفطرخارج

ريغهزصيذحفلفيللغناءتقذمثعندماصوتهاققدتفقد

نالالذيللصئذعتعريتهاالروايةختمتوبذا.الفدائيللعمل

"حفامعالحةغزثمثلما،إسرائيلقياممنذالوطنيةالفسيفساغ

والغرائبية.والبوليسيةالسخريةمتوسلة"النسوان

ثورةمطر،كلاديسروايةئلامج!ث،الروايةهذهبخلاف

"واديالعربيةالبلاذفتسفي،اللاتعييناستراتيجية،)1(المخمل

والتعصثبالقوميالعداءبفعلنفشهعزكالذي()المسلم"الرماد

بالإرثالإسلامصلةأدركواالذينالغزاةفقبنم،الديني

التيالمقذسةالمزاراث"وانتشرتالرومانياليونانيالمسيحي

الواديأنبثد"السواءعلىوالمسلمونالنصارىيكزمها

منباشاالدينصدرسلالةوتمكئثالملال،أساسعلىانقسم

العشرين.القرنمنالثالثالربعحتىبالسلطةالاستئثار

فريدالأبرأسهاوفي،الشخصياتتقديحةالمسنالسارذيتوئى

منشوراتءضدشبابهفيصاغالذي)مسيحي(جبرائيلابن

بنأحمدبنالسوريالحقعبدالمستنيروكذلك،السلاطين

أسندوقد.مسيحيئ-إسلاميئتزاوبخإذن،،ثمة.طانيوس

معقلأالواديوبدا،فصقهاشخصيةءكبرىلكلالسارذ

الماضي.فيالجهالةيقاومكانأنبعدللديكتاتوريةأنموذجئآ

وأصتدقائهمامصطفىوالشيخفريدالأبأمثا،كانذلكوعبر

لكونمدركينوالإسلاميةالمسيحيةالطائفتينمنالصغار

فسحةفصارتتوما،القديسعهدمنذتطورثقدالكنيسة

ببعضهمدفعالذيالأمز،للمسلمينكانمابخلافيأكبز،الحرية

"قتلةقبتمهناوهاخلاصتاالماركسيةفيرأىأنإلى

وانتظر،للواديالمتاخمةالمناطقشكنواالذينالصحراء"

1002دمشق!رد،دار-ا

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

فيالحاسمالمفصلعنالروائيالتعبيرتواصنل

السلطةصراعفيوالمتمتلالحديت،سوريةتاريخ

."الإخوان!

نأإلى،وابتلاعهبالواديالفتكفرصةدينهم4ورجاؤغاطهم

قادالتيالحرفيالماضيالقرنمنالثلاثيناتمنتصففيبدأث

بأرضالكتبوعدتحقيقإلىسعياالصحراء،قتلةآرونفيها

وأتباغهمامصطفىوالشيخفريدالأبخقلوبينماالوادي

الوحيدون"لأنهمالعالمباتجاهودفعوها،أكتافهمعلىالمدينة

بحسبالواديسكانانقسم،"يستفيقونالخط!رغمالذين

التبمئب،معنىعلىيتعزفونأخذوا"وهكذا،الدينيالانتماء

(،الانقضاضوشككذئبيرعلىفكثهاالطائفيةوقتحت

لم،الروايةبحسب،والوادياليهودإذن،هم،الصحراء""قتلة

شعبمعالصراعوببلوغ.والمسيحيةالإسلامسوىفيهيكن

كل،العبادةأماكنفيالواديسكانيتكؤم،الأخيرةحرقيآرون

الدين"صدر:ويهتفونالشياطينطرذيحاولون،طائفتهبحسب

".صراميناتحتحامينا/وآرون

وبينما.وآرونالباشابينبالصلحالصراغالروايةتؤجتوقد

،الواديوسكانالصحراءبينالوحدةإلىالصلغيمضي

غيرةوتتفخروالخمار،باللحيةالمتطزفونالواديفيينتشر

يخرجولمديانتهعلىكلأنالمن،وينكمش،طائفتهعلىالباشا

ألش!مااللذئنفريدوالأبمصطفىالشيخسوىذلكعلى

منالواديشبيبةوتجئدا،الطوعيالاجتماعيللعملفرقا

معالوحدةآقتتإذاحتىوالإسلاميةالمسيحيةالطائفتين

يريدونالصحراويينأنفريدالأبأعلن،الصحراويين

تعايشتا،ولاسلاقاليسوهذا،أموالهمبرؤوسالسيطرة

العقودطوالبسلاموالمسلميننحنتعايشنا"لقد.وقال

ماأ!الوادياهذ:المشتركالجديذديننامغانشأناوأ،الماضية

بكلعليناويسيطروايفمعونالكييبحثونفإنهمهؤلاء،مع

فينرىكئاإذا"متسائلأ:الروايةالراويويختم."الوسائل

باللغةنتحدثبائنافما،لنانموذجئآعدؤآالصحراويين

يشكلونالذينالأخرىوالمعتقداتالدياناتأفرادعننفسها

؟"الواديهذاأبناءمعنا

18الر!اب



اث!ات!ي!ةصثؤ!م!د5!ةك!جمماا.ن!-رواقيىاالتثثب!لمجر

فم!الذيالتجريدإلىبالروايةاللاتعييناستراتيجيةمالتلقد

إيديولوجئآوخطاتا،معادلاتمنهيكلأوأحالهاالروايةنسغ

الفسيفساءعناصرأحذكانواالعرلتاليهوذأنفاتهفخآ

وللمستقبل.للتاريخفيهماالأذىمنذلكوفي.الوطنية

روائئةالعلويون-كأ،

وعلى.روائئآالصريححضوزهللغقوفييكونأنالنادرمن

ئرسلهاالتيالحروفمنالاستمتكتبأنثم،من،القراءة

ئسيلهالذيوبالحبر،الرواية

نأ""راويةترويالغجر،)1(شموسحيدر،حيدرروايةففي

ئفتيالذيالإمامأبيهكنففينشأالنبهانالدينبدروالذها

وندئمكربلاءوحنينالمقذسةالعتباثهيومرجعيئه،بالناس

الدينيالجذرإلىالإشارةتمضيوهنا.الداميعاشوراء

وهذانسدث)والصوفية(الغقويةمعلهالذي،الشيعيالإسلامي

شهور،أربعةاعتقالهإثرالنبهانالدينببدرينعطفالجذر

والهداييمابالتوبيما-علمانيكمتمزدص-ذلكقبلكانهمافيطوي

،زهوانماجديعفلهماوهذا.الأعيادومراسيمالصلاةوإقامة

إلىوبالحنين،أبيهميراثإلىالطفلبعودة،"ا)راويةعاشق

كأئهدموكبباسترجاعصويشثهه،الأعماقفيالكامنالطوطم

للنفس:والمظلمةالخفيةالخلايافيمستوطيئجرثوئم

وسزيةخاصةأوقاتفييتحدثالنبهانالدينبدزباتهكذا

"راوية"تعئيهالا،خرافيةوظهوراتومذهبيةطائفيةمسائلعن

العقل،قبلماعصورمنالمستقاةباللأمعقوليةبنعتهاتكتفيبل

محفلءعنرآويةوتتحذث.الأرضعلىالإلهيالتجسيدحول

وتسفي،الريمعيونلبلدةالدينيالمقزفيالشيوخيخمعسزي

فيلأبيهاجرىماوتصف."والتوبة"التكفيربمحفلالمحفل

السريةالأعيادمنأبيها؟ممارساتفيستفيضكما،المحفل

إلىالإشاراثهذهتمضيوإذالغامضةالخاصةالحلقاتإلى

نأالقراءةعلىعسيزايكونفلن،النبهانالدينبدروالد

7991دمشق،!ردارد-1
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فذلكالغقويةهيفرقةءباطنيةبربعينها،إلىبالإشارةتمضي

البلاد،لسيدبالدعاءالجمعةصلاةموعظةيختمكانالوالد

قنوالياللهما،طالبأبيبنعليالإمامالإشارةتناديحيث

ورذخئبربابدحىقنوريث.نصرهقنوانصزوالاه

كه،ذلكمنيشخركانالذيالابنأما."مغيبهاعنالشمسن

ومراسلاتءخاصة،وكتبأدعيةصهذيانابفييوغلأخذفقد

الذي4الضاعلى!إرشادوالمشرفينالشيوخطريقعنتصله

الفارضابنوأشعارالصوفيالوجدفيمبحزافغدا،اهتدى

البلاغة.نهجومعارجالسنجاريوالمكزونوالمنتجب

أحدإلىبالإشارةالغقويةإلىالإشارةتموية،1"راويةتحاول

الاتكاءلكن.كريشناصوثفيهيترخعالذيالسريةأبيهاكتب

الجوهر"و"المعنىو""الظهوراتمفرداتعلىيتوالى

الصوفيةالإشاراثوتشتبكالمنتظر،"و"المهديالتجفي"و

نكوصتهأوأبيهاتحوكراويةتعزو،عنصريتفسيروفي.بالمفية

وفيالخلايافيمستوطنصجرثومصوإلى،الموروثةالدمجيناتإلى

الشرطعلىئتغآخرموقعءفيأنهاغير.الاستنساخ

الاضطرابظاهرةاستشراغاكتنفالذيالسياسيالاقتصادي

إنهالجديدةالأجيالفيوالمذهبيةالدينيةوالمسوحالروحي

بقربتبشئرسريةومحافلجمعياتصبعثااللذانوالفسادالقمع

وظهور(الكلامأرضفيزرعةالشيخهناالنتذكزالقيامة

.المهدي

نشموسفيللإشارةالفنيالتوشلمنأدنىأوبدرجةءأعلى

تاريخفيالحاسمالمفصلعنالروائيالتعبيزتوالىالغجر،

السلطةبينالمسلحالصراعفيوالمتمتل،الحديثسورية

ومطلعالماضيالقرنسبعينياتنهايةفيالمسلمينوالإخوان

وفيمقذماتهفيبالطائفيةتلئشالذيالصراعوهو،ثمانينياته

ماوالشعبويةالديماغوجيةمنوغزفعقابيله،وفيمجرياته

والسئنيالغقويإلىفيهالإشارةوتركزتغز!،
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وقدالروايةفيعنهمسكوتاالصراعذلكظلشئىلأسباب

النظرفيالارتباذيكونوقد،الأسبابتلكرأسفيالتقئةتكون

سبقتفقدحال،أيةوعلى.المسألة"وسخ"عنالتنرةأو

وسبقت،الصراعذلكعنالكتابةإلىالروائيئالروائية

وحيئة،محدودةفجاءتالبدايةأما.سلقهاالجديدةالأصواث

فيوالساحلدمشقبينالركابحافلاتتفجيرإلىتشير

إلىتشيرأو؟)1(السنواتأجمل،الخطيبكاملمحمدرواية

وبينبينهنكانوما()الإسلامياتالأصولياتالسجينات

عبدحسيبةروايةفيوذلك،اليسارياتالسياسياتالسجينات

عبود،أنيسةروايةفيالأمرهووكذلك")2(الشرنقة،الرحمن

المدفعية.مدرسةمجزرةإلىالإشارةحيث،)3(الحيرةباب

تأتيلنهر)4(ينبغيكماالسزاج،لمنهلالأولىالروايةمع

والإسلامالسلطةصراععنالروائنيالتعبيرفيالأولىالتجربة

نأإلأحماةمدينة؟سخونةالاع!ثربؤرتهوفيالمسفح،السياسي

بتألقصلتزسماللاتعييناستراتيجيةعلىراهنتالسراجمنهل

صدرعلى()الإسلاميونذيرشامةأبيبينالصراغمدفى

أبويكنوإن،لعملةءواحدةوجهانالصراعبرأشيوإذا.المدينة

المعارضةمواقعإلىنذيرمضىبينماانتصر،قدشامة

فيالتعيينجاء،ذلكوبخلافالغربيةالعواصمفيالإسلامية

الفائزةالروايةوهي،)5(أبنوسحسن،لروزاالأولىالرواية

الثقافةوزارةنطمثهاوالتيالأولللإصدارمينةحنابجائزة

بجائزةأيضتاهيفازتالسزاجروايةأن)علقاالسورية

الجدير(.الشارقةفيالثقافةوزارةتنطمهاالتيالأولالإصدار

مدينةاستمالروايةمنخذفثالسوريةالوزارةأنبالذكر

9991دمشق،21ارد-ا

9991ناشر،د!ن-2

2002دمشق،كنعاندار-3

3002الشارقة،الثقافيةالدائرة-4

3002دمشق،الثقافةوزارة-5

6002دمشق،ميساأارد-6

.21(العرييالوطنفيالثائفية.

//السلطةصراعملحمةهي"الكراهية"مديح

سوىعقابيلهضذالبلاذيحمننلاالذيالإخواق،

الديموقراطية.

بالحرامالمتعفقةالمقاطعمنوعدذا،المواضعبعضفياللاذقية

معالكاتبةآرفقئهاالتيالورقةئثبتهماوهذا-الجنسي

ئسخها.

ذلك،بهاتحفقالتيوبالنصاعة،الكلاسيكيالنهجباختيار

علىغال!ثهوماخارجبتغريدهاأبنوسروايةمفاجأةتبدو

إبراهيم""أبوبالشيخيتعفقماذلكتجفياتومنالكاتبةجيل

علوتميعفمهمالذينومريديه،العتيقةوكئبه،الباطنيةصلواتهفي

وبصورأجدادهبصورغرفتهزئنالذيوهو،السريةالدين

عشريةالاثنيئالأئضةوأسماءطالبأبيبنعليالإمامسيف

وعيبالقوزتةبعيدتحتفلالتيالقريةمنالرجلقبتموقد

حارةصفيليقيم-العلويةالطائفةأعيادمنوهما-الفراش

وهي-الروايةتسفيهالاالتي"المغايرة"الطائفةمنأغلئها

العلويةالطائفةتسفيلاكما-السئنيةالطائفة

التجضعاتبأنالجهرعلىدؤوتاإبراهيمأبوالشيخكان

تولدلا،الحيواناتكمزارعأوالمنبوذةكالمستعقرات،الطائفية

"أخيثمريديهأماميرذدطفقولذلك.الأفقوضيقالجهكإلا

بل،طائفيةحارةصأوطائفيتجفعصفييفطنلموهو"الحرية

الرغموعلىالمدينةمركزفيالسئئيضاهرالشيخحيئاختار

الذين"المغايرة"الطائفةبشيوختربطهالعرىأوثقأنمن

توالتبعدمارحلفقد،القريةإلىالرحيلعنثنيهحاولوا

بينالصراعحمأةفي،المدينةفيالعلويينلشيوخالاغتيالاث

والسلطة.المسلمينالإخوان

د،)6(الكراهيةمديح،خليفةخالدروايةجاءت،أبنوسبعد

لكن.الصراعذلكعلىقولهاخلوئوقص"البحصة"تبق

الثص!ا!83



أث!اف!عقل!صور!ةف!ا!تص!بوا!ووافنى

قبللهماكان،)2(وصلصالالسماء)1(طفلة،يزبكسمرروايتيئ

وهي-الأولىالروايةفيأقفهوكان،الطائفيةفيآخزقو4ذلك

"نور"راويتهاحولالسماءطفلتماتمحورثوقد.الكاتبةباكورة

منخات!مسيحيةأئمومنللأذقية،متاخمةصقريةمنالمنحدرة

حينا،أوروباإلىبهاوهربفتزؤجهاالإقطاعيئ،أباهالألثأجلها

فئسجنحين،بعدأحلاقهوليخسزنجفه،ليصئعذعادثم

نوركانتوإذاكبير.ضابطمعالخلافجزاءأملاكهوئصادر

إلىبعضنهاتفرنفهي،الأبلطائفةالسريةالتعاليمإلىتشير

تجسيذأنهاعلىالأنوثةإلىكالنظر،المسيحيةفينظيره

فقدأذنبثفإنأ،أنثىبمسخهااللةعاقبهامذكرةصلأروايمأرضيئ

التقفصإلىالإشارةوهذه.حشرةأوحيوانإلىتتحول

عبود،أنيسةروايتيئفيتتلامعالعلويةالمعتقداتمنكواحد

"عزامممدوحروايتيئفي،)3(شأنهاالبريوالنعنعالحيرةباب

يزبكسمرروايةفيلكنه،وعلويدرزىمعتقذفالتقمص

.سنرىكماحاسقافعلأسيغدوصلصال

إبراهيم،وحيدرحسنعليالضابطئنحولصلصالتتمحور

باستعادةتشثرعثمأوتجه،الأولوبلوغالثانيموتبلحظةوتبدأ

تمضيالاستعادةوهذهجبلةمدينةريفقريةءمنفينشأتهما

وفي،وساحلهالعلويينجبلفيالأمزعليهكانمالتزسمأبعذ

الناسكانحيثأيضتا،الغفويالريفمنبينهماانحصرما

الدماءنداء"أزمنةبمسكونين،المدنإلىالنزوكيخمثتون

السنواتمئاتقبل،مخيلتهمتفارنلمالتيالسوداءوالصور

،بالأطفالزرعوهاالتيوجبالهمبوحدتهمسعداغكانواعندما

الذيالوحيذالمكانكانتالتيالجبال؟والقسوة،والجوع

التطوراتأنغير"العثمانيةالسلطةرجالأيديعنئثعدهم

تغييزالناسلأولئكأتاحتالعشرينالقرنمطلغرافقثالتي

"الزعماءوأعطواالغقوية،الدولةالفرنسيونأقامفقد.حياتهم
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5002بيروت،الادبيةالكنوزدار-2
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ء،الشيبعضنالخو!الأهاليتجاوزوهكذاالنفوذ.بعضن

إليهتعجلماهوهناوالأهم."المدينةحياةفيأكثزوانخرطوا

"الجميغ"كانالذيبالنسيانفإذا؟الاستباقبلعبةالرواية

فيالذكرياتتلكإلى""الجميعويعوديتقؤض،يحاولونه

دمة.قاطويلةءتصسنوا

معيتعاونبك()إبراهيمحيدروالدكانالماضيذلكفي

فقراءإلىسيعيدهاأراضيئفأهدوهالثؤار،ضدالفرنسيين

بنىوقد.الماضيذلكصفحةيطويأنعليهيكونحينالفلأحين

الأثريالتللعنةعليهفحفثسيانو،تلفوققصزهبكإبراهيم

وهاالنسلبانقطاعأوبالجنونيسكنهقنترميالتيالشهير

حيدرإلأمنهمينجوفلا،يقضونبكإبراهيمأبناغهم

القرنعشريناتفيقصرهبناءمنبكإبراهيمانتهىعندما

وجبلةاللاذقيةمنوالمشايخالدينورجاكالأغواتدعا،الماضي

ذلكإن"ويقال،وحماةحمصحتىوبانياسوطرطوس

الفرنسيالجنراكيطالبون،بسنواتذلكبعد،جعلهمالاجتماع

."بهمالخاصةدولتهمبإقامة

الفلأحوابن)حيدر(البكابنبينالصداقةؤخدتالطفولةمنذ

قرابةالعسكريةالكفيةإلىالسبيلبهماأفضتأنإلى)علي(،

الساحلأبناءمنقفةءقليلةص"منفكانا،الماضيالقرنمنتصف

أما"ضئاطايصبحواأنالزمنذلكفيأرادواالذينالسوري

أبناءومنوحلبدمشقمدينتيئمنفكانواالكلئة،طلبةأغلمث

فيالأبناءهؤلاءعلىالاعتماذأرادتالتيالبورجوازيةالعائلات

مطرخيكونوقد.الاستقلالبعدعسكريةأرستقراطيةتأسيس

الروائيالإضمارفيالطائفيةعنللسؤالهنا

منهجعلثوقدالكلئة،فيبالدونيةحسنعلييشعزلم

شروذيفهموالمالآخرينلكن.نجقاالسريعوذكاؤهممازحائه
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فيها،المسيحيةوالتربيةالداخليةالمدرسةمنالقادمحيدر

يتابعأنالتكوينهذابمثللحيدريكنولم.الحالموالمثقف

من)هل01/3/7191فيسيستقيللذلك.الضابطمشوار

فيالأسدحافظالراحلالرئيسانتخابتاريخإلىإشارةءهنا

بقيادةشيءكلعنمشغولينالناسكانبينما؟(،الأولىالمرة

الجديد.الحكم

الروايةنهزةعودئهفكانتمهزوقا،فارل!تاإذنحيدرعاد

عبدوموت6791إثر-هزيمةالقادممنالناسخو!لتصور

الذيا)والأمرالحدودعلىالإسرائيليةالجويةوالغارابالناصر

هيماعلىالأموزتستمزأنهومنهمواحدباليعلىيخطزلم

الذين-الضئاطهؤلاءئثبتوأن،قادمةطويلةلعقودعليه

سبقتالتيالحاكمحزبهممؤتمراتأثناءبينهمفيماانقسموا

قنكلوإقصاءالباود،حكنمباستطاعتهمأن-اختلاقهم

المصائبكانت،ذلكمع.الانقلاباتشيحوإبعاذ،خالفهم

فيالحالهيكما،بصمتتمزالبلاداجتاحتالتيوالأزمات

أهالييذكرهاوالتي،الناسعلىمزتالتيالطويلةالسنوات

القلقمنالكثيزيشوبهاذاكرئهمكانتوإنحتىتماقا،القرية

حدثوما.عذاباتهممنخلاصنهمتوفمواأنبعد،والتحريف

وفي."القادممنسينجوأحدلاأنيتأكدونجعلهملاحقا

هذاالروايةتشخص،أخرىووقفةءتلخيصيةصآخراستباقي

النهبإيقافعنوبالعجز،السلطةمنالمقزبينبآثراءالقادتم

القدبتمالخو!يزرعماذلكبعديأتيأنطبيعئآ"وكان"والسلب

واغتيالاث،وشقاقاث،حرائقاندلعث.الناسنفوسفيذاته

مدن،وحصاز،اعتقالوحملاث،جسديةوتصفياث،جماعية

الطائفيةالنعراتأنوبداآهلةءبالسكانأحياءصوقصص

إلىرويذاوتسفل.سباتهامنتستفيقوالعشائريةوالمذهبية

العميقةالخشيةجانبإلى،الأفواهكثموالحاجةالفقرمظاهر

إفامرهونةالناسعندالنجاةوصارت.الغامضالغديوممن

وأىالبقاءلعبةفيبالدخولوإفاالنظر،وغضنالمطلقبالصمت

سوىفيهتغرفهمكانءلاإلىمنهمبالواحدسيوديكانخيار

."الشياطين

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

اختارتاللبنانيةبالحربالمعنيةالسوريةالروايات

وآومسلمةمسيحيأالعاشقانيكونآنغالبا

الطاثفي.المعؤقعلىينتصراوآن،العكس

القصرفيمعتزلأوموتيماالقريةإلىعودقيبينماحيدرعاش

الفلأحةالقديمةعاشقئهترعاه،يومياتهوكتابةوالقراءةوالصيد

رئيسلأنجبريةإقامةبأنهاحيدرعزلةفشرقنالناسومن

المرسيدسسياراتلأنذلكنفىقنومنهمعنهراضصغيزالبلأد

لكنهاالقصر.أماموآخرحينبينتصطصكانتللجيشالتابعة

هذااعتزلبعدماحيدربزوجةظفرالذيحسنعليسيارات

ضابطاصارمابعدحسن،عليهووهاوالسلطةالعاصمة

وضئم،الأصليةقريتهداخلخاصةقريةولأهلهلهبنىقدكبيزا،

لقدتجديذهأوهدقهرافضتا،القديمأهلهبيتحولالأراضي

وسطوةالمجد،ولمعاب،طائفتهولاءشيءكلعلىحصل

باختفاءسواء،الجبروتهذايصذعحيدرموتلكنالحضور.

وفيأمهاكنففيعاشتالتيرهامابنتهبحضورأوالميتجثة

كالجثةواختفت،أبيهاأوراقعلىوحصلثحسن،عليكنف

حسن.عليرجا،عليهايقبضأنقبلالأوراقلتقرأ

الدينرجالاتبينالأبرزالجليلانالشيخانخضتزحيدرلدفن

على،للدينومعفمئنعالمئن"وكاناالسوريالساحلفي

الدينأسرازوتعفموا،المنطقةرجالاتكبازترئىأيديهما

حيدرأورافإلىانعطفثوالرواية،اختفىالميتلكن."وخفاياه

والتوحيديودمنةكليلةمنشتىمتناصئاثستتخقلهاالتي

ولتراث-والخصيبيالسنجاريوالمكزونكيخوتهودون

حيدرشزذوقدوبخاصةءالخصيبيالغقوفي،شأؤهالأخيرئن

التقفص،حولالمتمحورةنشأتهيضيءماسيرتهمنأوراقصفي

ومنجيل،إلىجيلءمنوقرييهالرجلتحولاتفيذلكليتركز

عليإلىالحخاجومن،الكوفةإلىمكةومن،قميصإلىقميصء

وصنعالقدربوجهيوقاووقفبأكملهابلاذازؤضآلذيحسن

لنكفهاذريتهيتكرر.لنأبذافقط،الواحد"إنهالوحيد.مجذه

"يتكررلنلأنه،مثلهرجلأصلبهافيتخمل

مفصلمنبالاكتفاءشققهامانهبئصلصالروايةتتابع

بخاصة(تطييفه)ومنالمسلمينوالإخوانالسلطةبينالصراع
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ادمطاتفيةسكق!ووللآ!تاثو3برأفنىااللحثالو

سلمونالرز،خليلروايةتخطووبينما.العائمالسرديبالملخص

روايةفإن،الحلبيالفضاءفيوأوضخأكبزخطوة،)1(إيرلندي

الصراعذلكعنالخخ!بستفتك،الكراهيةمديح،خليفةخالد

والريف!والعاصمةوحماةوتدمرحلببينيترامىفضاءصفي

بغيرالمسفياتتسفيستظلالكراهيةمديحلكن.الغقوي

إليهمتنتسبالذينالمسلمينالإخوانعداما،المرجعيةأسمائها

المدرسة.عهدصمنذالروايةراوية

عليهتحضنمافيهاانتظمثالتيالحلقةفيالراويةتتشزب

امتداحمقابك،الأخرىالطوائفكراهيةمنالحلقةأميرة

علامةالكراهيةتغدووبينما"اللهرسولإلىالأقرلب"طائفتنا

ئضثمرتظلفإئهابامتياز،روائئآوإيقاغا،كاشفةروائية

العدؤةالطائفةوإلىالم!نة،أي،الأكثريةالطائفةإلىالإشارة

تبدأحين،المدرسةعهدوفيالغقويةأي،والأقليةالحاكميما

المغاوير،بذلةتفبسالتي،ندىالراويةلزميلةتكون،الاغتيالات

الإشارةتخفى)لا"الموت"سراياضئاطمنضابطمعقمئئها

حسامالراويةشقيقهووها"(.الدفاع"سراياإلىهناالروائية

قدآخرضابطكانبينما،ويتخفىالطئارالضابطجازهيغتال

هناالروائية)والإشارةوتخفىالكليةفيطالتاعشرسبعةآعدم

أحذيعرف"لا:الراويةفتقول(،المدفعيةمدرسةمجزرةإلىهي

لاوحيويةءبطموحصالجبالمنانحدرواالذينهؤلاءماتلماذا

بالكراهية"المحتفيةأناإلأئحذ،

وقتاليالسلاحلحملاستعداذهامنطمتهافيالراويةتعلن

وفي.حلبفيالذعز"الموت"سراياجنوذيثيربينماالكفار،

مشهذذاهو،الصراعلتصويرالكثيرةالداميةالمشهديات

ومشهذ،الأخرىالطائفةمنالداليمالكربعبدالدكتوراغتيال

كانقنوهو-دمهمنالصراعطرفايتبزأبينما،تشييعه

الطائفيبالفصيلمغاالمسلمينوالإخوان"الموت"سرايايصف

كماالطرفئيئ،رفضعلىالجامعةفيطلأقيويحث،النازي

الداميةالمشهدياتإبداعأنعلىلهالمخابراتحمايةيزفض
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الروائية)والإشارةالصحراويالسجنمجزرةمعأقصاهتثلغ

محاولةإثر"الموت"سراياقائذبهاأقرالتيتدمر(إلىهيهنا

للبكاء""عيدصفيوحماةحلبفبدت،الجمهوريةرئيساغتيال

الحسين"مقتلبطقوسيذكر4"كرنفاسيتبعه

علىبندمهحسامشقيفهاباغتهاحلقتهاالراويةتزغمتحين

شقيفهايختلفذلكوإلىوالأبرياءالمدنيينقتلفيالتوزط

يثشرحيث،لندنإلىويفز"الجماعة"معوالقياديالأكبر

وقد.الصراعلطرقيالمسؤوليةمحفلأالتجربةنقدفيمقالاتيما

تجربئهافتذكر،أخرياتمعالسجنإلىبالراويةالأمزانتهى

تدركالاعتقالسنيئوبعدالشرنقة،الرحمنعبدحسيبةبرواية

فتواصلي،بعامةوالكراهيةالطائفيةالكراهيةعقنمالراوية

عنوبحتاللماضيبتزالندنإلىوتفضي،سافرةدراستها

إيقاععلىالتحوكهذابحذقصالروايةتقزتوقد.انتما?جديد

،الأخرىالشخصياتمعشأنها،الراويةشخصيةفيالصراع

العمودكشرمنتتقفبالتي"مروة"شخصيةرأسهاوفي

قادالذيالمصمودينذيرالضابطعشقإلىالمقذسالأشري

فيالمرموقالشيخكأبيهنذير،"والعريقالبيتتفتيشحملة

منهطلبوحينالطائفيةضدإذن(،علوي)هوالأخرىالطائفة

السجنمجزرةقيادةفيالمشاركة"الموت"سراياقائذ

إلىمروةفئدثكمارتبتهعنوتخفىزقضن،،الصحراوي

العشقتكللحتىفصبرثلنذير،عشفهافشاحينالسرير

عاشئهآخرسبيلصعلىعلامةبذلكتزسمالروايةل!نبالزواج

الطائفي.سبيلءففارقءللسبيلوستعيشه،سورية

سائرعنالنيابةفيبأحمالهامبقظةالراويةبدتلقد

أورتولئنشيء.كلقولوفي،الأحوالسائرفيالشخصيات

وثائقيةتكنمهما،الإقناععنالعجزأحياتاالروايةذلك

ملحمةالكراهيةمديحكانتفقدومرارئه،ووقائعئئهالمسرود

سوىعقابيلهضدالبلاذئحمئقلاالذيالصراعذلك

الديمقراطية



سليماننبيل!

روائيآالمسيحية-كأ

عناصربينمنالمسيحيةإلىالروائيةالإشاراتهيكثيرة

المخمل.وثورةالسماءطفلةروايتيئفيبنامزكما،الطائفية

بالحربغنيثالتيالسوريةالرواياتأنهنااللافتومن

مسيحئآالعاشقانيكونأنغالتااختارتاللبنانيةالأهلية

المعوقعلىبالانتصارذلكيتتؤبخوأن،العكسأوومسلمة

الكرز،)1(بستان،كيلانيقمرروايةذلكأمثلةومنالطاثفي

داوود،يوسفأحمدوروايةالممز،)2(،رفاعيةياسينورواية

.)3(الجنونفردوس

منامرأةبيطار،هيفاءروايةتبدو،السوريالفضاءإلىبالعودة

سيرتثيئمنانبنتوقدوالأبهىالأوفىالتعبيز،)4(طابقين

الروائية.مخطوطتهاوسيرة،نازكالكاتبةسيرة

نازكبينوجسذا،روخاالح!ث،يوخدالأولىالسيرةفي

إلىفتلحببهما،تنقطعالطريقلكن.المسلموصفوانالمسيحية

لاوفيما؟الأديانبينالتزاوبخئمنعلالماذامتساءلة.الكاهن

الكاهنلكن.حزئنوجودثنوالكاهنهيتغدوجواتا،تنتظر

الذيالمسلموبينبينهاالعميقةالشخصيةبالفروقيخبهها

حسب-هوالذيالجنسوبخاصة،الثقافة،البيئةتحب:

حضوز،المسيحيينعندوقربانالمسلمينعندنهئم-الكاهن

المسلمين.عندمتعةصومجرذالمسيحيثنوالمرأةالرجلبينإلهي

الدينية،المؤسسةحقيقةبصفوانعلاقتهافينازكتصارع

"لماذا:بالسؤالترميالأولىوجهفي.الأشريةالمؤسسةوحقيقة

وجهوفيخاطثة.نفسهاترىولا؟"الإلهأمامسجتنايريدون

المعارضةبذرةيخنقانتراهمااللذثن،والدثهاتتحدىالثانية

خصوصيتها.ويفضمانفيها
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.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

الرواياتآغلبمجرىنجرتا(العرش"أطياف

للتخييلأكبرلمراءطلبااللاتعيينفيالمماثلة

للتقية.فق!وليس

هيتفصم،نازكمخطوطةمنالعهر""زواجفصلفي

تبدأ،التينازك.المسيحيالطبيدبوتتزوج،بصفوانالعلاقة

تعريةئوالي،الزوجيةالمؤسسةبتعرية،الإكليلمنذ

فوقصفوانوجةرانفقد.والأسريةالدينيةالمؤسستئيئ

بسخريةءنازكوهزجث،الإكليللحظةالقذيسينوجوه

الجنسهذالكن"مقذشاالجنسنيصير"الآن:جارحة

مننازكسخريةتمضيكما(لحم"علاقةغيزليسالمقذس

باركوافذووهاالثراء.وعلىالدينيةالتفرقةعلىالقائمالزواج

ابنةمنتبزأوالكثهم،مسلموزيرشقيتيمنعمهاابنةزوابخ

زوابخيتقؤضوحين.عادئآمسلقاتزوجثالتيالأخرىالعئم

وتخبر،الفرنسيةصديقتهمعضبطثهأنبعدباريسفينازك

،"زوخكفعلكمابيفعلدت"أندبصوئه:سيدؤم،صفوان

إثرقالالذيالمسلملسعدزمالتهاطفولتهامنهيوتستعيد

لنايكونأنأتمئى"كنتبينهما:الدينيةالتربيةدرستفريق

واحد"إلة

المر،)5(البوح،سلامةمحمودروايةتكتبمماثلصنحوصعلى

كاترين،المتزؤجةالمسيحيةالصحفيةبينح!ثقصة

قصةبدأثوقدإئادالمسلمالنقابيوالمناضلوالصحفي

رائغا"نموذخاكانالذيلبنانحولالعاشقئيئبحوارالحب

الحضارةمنهائلصبكحةالمفتوحةوالعلاقاتالطاثفيللتعايش

"الأخرىوالطائفةالآخرللرأيالواسعةوالمساحةوالمدنية

إنسانقتلإنسانءعلىإقدايمعنالعاشقثنأسئلةوتتفخر

الإيديولوجياعجزوعن،أخرىطائفةإلىانتمائهلمجردآخر

يفبعالذيالطائفيالغولعلىالقضاءعنالقوميةوالأفكار

الطائفيالقذحفيالمباراةالعاشقانويواصل.الأعماقفي

78الر!اب



ث!انفيةا!!الي!ةفىدووأثعطاثقعثيوا
ء-

العاشقثن،لكنالدستور.فيالمكزسةالطائفيةوفي،اللبناني

إلأمنهاينالانلا،سوريةفيالطائفيةبينهماستفرقاللذثن

!لبنانفي

خاتمة-38

بالطائفية،رواياتيبعضانشغالإلىأشيرأنأخيزاعليئربما

كواحداليهوذخضتزالشرقمداراترباعيةففيآخرأوبقذيى

القرنعشرينياتمنابتداء،الاجتماعيةالفسيفساءغناصرمن

وتفاحةإسترشخصياتعبر،خمسينياتهمطلعإلىالماضي

إلىوصولأ،والاقتصاديةالإنسانيةوالعلاقاتومرزاحيوسارة

روايةوفي.فلسطينإلىالقامشليمنالسورييناليهودتهريب

عبر()اليزيديةالإيزيديةحضرت،النهارذزجالليلذزبخ

قربلالشإلىوريفهاالحسكةومن،بخاصة"ونسة،1شخصية

الأمسفيسواءهانوفر،فيالإيزيديالمهجروإلىالموصل

فيوسواءبغداد،سقوطلثنهذالذيالحاضرفيأوالبعيد

هذهفيالطائفيالحضوزكانوإذاالاعتقادحريةفيأوالحب

والعلويين،والدروزباليهودتعيققدالنشرقمداراتوفيالرواية

المماثلةالرواياتأغلبمجرىالعرنشأطيافروايةتجزثفقد

علىأو-للتقئةوليس،للتخييلأكبزلمراحصطلتااللاتعيينفي

للتقيةفقطليسالأقل

الاشتغالبعضعلىاللبنانيةالأهليةالحرفيحزضتلقد

كماعاملمهديلتحئةسانحةوهذه.الطائفيةعلىالفكري

لتحئيماسانحةوهذهأيضتا"هيمحزضتاالسوريةالحالةكانت

تقذم،كماأمزهاكانفقد،سوريةفيالروايةأماغليونبرهان

ماتعانيلأنهابالمدؤنة،التعريصيرخحالبحتهذاجعلماوهو

والانتشار،القراءةمحدوديةبعامةءمنالعربيالكتافييعانيه

الفنلنبضالعميقالإصغاءإلىدعوةالبحثهذاولأن

إلىالبحثمالولئن.الاجتماعيللنبضوتمثيلاته

غيرفيقذمثأنليشتقماعلىعو!لثفلأني،السوسيولوجي

كاملومحمديزبكوسمرعزامممدوحرواياتعن)1(كتاب

الرحمنعبدوحسيبةبيطاروهيفاءعئودوأنيسةالخطيب

فيقدمثعفافضلأحيدر،وحيدركيلانيوقمررفاعيةوياسين

خليفةوخالدخرتشوفيصلحسنروزارواياتعنالدوريات

الانشغالأنالبحثهذاوفيانواطنتلكفيذلكو!خلاصة

،الأخيرةالسنواتفييتضاعفأخذالاجتماعيةبالفسيفساء

فيإلأ،دوقاوبالسياسي،حينابالسيريمشتبتهاأكبر،وبجرأةء

علىالروائيةبالأسماءالالتما!أحياتاومؤثزا،المسيحيةالحالة

نأالنادرومن،تقيةأوتنزقاأوتعاليا،الاجتماعيةالمسضيات

للتخييل.أكبرفسحةذلكبدا

قيةللاذا

سليماننبيل

سوريةمنوناشروناقدروائي
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